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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :الأستاذ عدنان صعيدي بالكلمة التاليةالأمسية  افتتح
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 :م على سيدنا محمد، وآله وأصحابه أجمعين؛ أما بعدى االله وسلّ الحمد الله رب العالمين، وصلّ-
 في هذه اللقاءات الطيبة المباركة؛ ومرحباً بكم         أخرى، والتقينا ثانيةً    فالحمد الله أن جمعنا مرةً     -

 على المحبة والخير؛ وفاتحة     - دائماً   -ثنينية، وكل لقاء وأنتم بخير وسلامة، وأرجو أن نلتقي          ال  جميعاً، وك 
لقائنا في هذا الموسم مع فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف عبد االله القرضاوي، وهو صاحب سيرة ذاتية                 

 .زاخرة بالعطاء
 

 :ثم قرأ الأستاذ عدنان صعيدي السيرة الذاتية للمحتفى به فقال
 لفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف عبد االله القرضاوي سيرة ذاتية زاخرة بالعطاء، ونكتفي في               -

 .هذه العجالة بتقديم لمحات مختصرة من حياة فضيلته
 .م١٩٢٦ولد الدكتور يوسف القرضاوي في جمهورية مصر العربية عام * 
 . أتم دراسته الثانويةحفظ القرآن الكريم بأحكامه ثم التحق بمعاهد الأزهر الشريف، حيث* 
 .م١٩٥٣ - ٥٢التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ومنها حصل على العالمية سنة * 
م ١٩٥٨وفي سنة   ؛  م١٩٥٤ثم حصل على العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية سنة              *  

 .حصل على دبلوم معهد الدراسات العربية العالية في اللغة والأدب
 

 بامتياز مع مرتبة    ةم حصل على الدكتورا   ١٩٧٣ وفي سنة    ؛م حصل على الماجستير   ١٩٦٠نة  وفي س *  
 ).الزكاة وأثرها في حل المشاكل الاجتماعية(الشرف الأولى عن 

 
 ثم أصبح مشرفاً على معهد الأئمة التابع لوزارة         ؛القرضاوي بالخطابة والتدريس في المساجد    .  عمل د *  

 إلى الإدارة العامة للثقافة الإِسلامية بالأزهر الشريف، للإشراف           نقل بعد ذلك   ؛الأوقاف في مصر  
 .على مطبوعاا والعمل بالمكتب الفني لإدارة الدعوة والإرشاد



م أعير إلى دولة قطر، عميداً لمعهدها الديني الثانوي، فعمل على تطويره وإرسائه              ١٩٦١وفي سنة   *  
 .ع والجديد الصالحعلى أمتن القواعد، التي جمعت بين القديم الناف

م أنشئت كليتا التربية للبنين والبنات نواة جامعة قطر، فنقل إليها ليؤسس قسم              ١٩٧٣وفي سنة   *  
 .الدراسات الإِسلامية ويرأسه

م تولى تأسيس وعمادة كلية الشريعة والدراسات الإِسلامية بجامعة قطر، وظل عميداً            ١٩٧٧وفي سنة   *  
 كما أصبح المدير المؤسس لمركز بحوث السنة والسيرة         ؛م١٩٩٠/  ١٩٨٩لها إلى اية العام الجامعي      

ة بجامعة قطر، ولا يزال قائماً بإدارته إلى اليومالنبوي. 
يترأس لم،  ١٩٩١/  ١٩٩٠وقد أعير من دولة قطر إلى جمهورية الجزائر الشقيقة للعام الدراسي              *  

 عاد إلى عمله في قطر مديراً لمركز بحوث          االس العلمية لجامعتها ومعاهدها الإِسلامية العليا؛ ثم       
 .السنة والسيرة

يوسف عبد االله القرضاوي، وفي     :   نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور     - جميعاً   - باسمكم   -
 . البداية هذه كلمة لصاحب الاثنينية الأستاذ عبد المقصود خوجه

 

  ))كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :دث الأستاذ عبد المقصود خوجه مرحبا بضيفه قائلاًثم تح

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 الحمد لك يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على حبيبك                -

 : أما بعد؛م تسليماً كثيراًسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلَّ.. رمز الكمال، وكمال الوجود
 :رحمة االله وبركاته السلام عليكم و-
 : أيها الأحبة الكرام-
 يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب، في أول لقاء من أمسيات الاثنينية في عامنا هذا، الَّذي                  -

 ..أرجو أن يكون عام بركة ويمن على المسلمين قاطبة
ره حيث   لقد لفنا الحزن ما بين آخر لقاء بيننا ولقاء هذه الأمسية، وامتثلنا لقضاء االله وقد                 -

، فقدنا أستاذينا   ..فقدت الاثنينية علمين من أعلامها، من الَّذين زهت ما أمسياا، وتألقت ما لياليها            
 - كما تعلمون    - وهما   ؛ عبد العزيز الرفاعي   أحمد جمال، وتلاه أخيراً   :  الجليلين العالمين الفاضلين، أولهما   

 مع بقية الرواد أمانة الكلمة نبراساً يضيء         رفيقا صبا ودراسة، وتوأما خلق يندر بين الرجال حملا         
لسالكي مدارج الأدب والفكر، وعملا بدون انقطاع خلال سني حياما على توصيل رسالة كرسا لها               



نفسيهما، وهي أن يعم نور الكلمة النظيفة في ساحة العطاء؛ وعمل كل منهما ما استطاع للرقي بآدابنا                 
 فجزاهما االله خيراً على ما قدما من عمل صالح، وغرس             ؛كنوإبداعاتنا، لتصل إلى أرفع مستوى مم      

 ..ناجح، سيكون له أطيب الأثر في مسيرتنا المستقبلية
زكي :   كما فقدت الساحة العلمية في عالمنا العربي علماً من أعلام الفكر، هو العلامة الدكتور              -

 -ر من مرة؛ وليس لنا في موقف        نجيب محمود؛ وقد كان لهذه الاثنينية شرف استضافته وتشريفه لها أكث          
أن يترل عليهم شآبيب رحمته وغفرانه، وأن يسكنهم مع          )  سبحانه وتعالى ( إلا أن نسأل االله      -كهذا  

أن يعوض هذا الوطن    )  سبحانه وتعالى (كما نسأل االله    ..  الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً     
وأن ..  اء من العلم والفكر لهذا الوطن     العوض الجميل بعمر مديد لجيل روادنا الأفاضل، خدمة وعط         

، نسأل االله أن يكون م شيئاً من العوض عن الفقد الكبير، ولا حول ولا قوة                نرى على الساحة رجالاً   
 .إلا باالله

 : أيها الأحبة-
 هذه الأمسية المباركة التي تتشرف ا الاثنينية ذا العلم الفحل، الَّذي هو من كبار أساتذتنا                 -

خدموا العلم بمختلف مجالاته، فصال وجال مؤلفاً علمياً، ومؤلفاً في مجال الدعوة والتوجيه، ومجال              الَّذين  
الفقه والفتوى، وكم نشط في مجال المؤتمرات والندوات، ومجال الزيارات والمحاضرات، وله مشاركات             

 الإِسلامية، ومجال العمل    بارزة في مجال المشاركة في عضوية االس والمؤسسات، ومجال المعاملات المالية          
الاجتماعي، ومجال ترشيد الصحوة، وغيرها من مجالات العطاء الإنساني التي تساهم في خير وإرشاد                

ب ليحاضر احتساباً خدمة لدينه، والتزاماً بما يقضي به العلم على             ق وغر ؛ وكم شر  ..هذه الأمة 
 .صاحبه

ت التي أشرت إليها، وسلك أشرف طريق في         لقد بذل فضيلته جهوداً مشكورة في كافة االا        -
خيركم من  "  :الحياة، ألا وهو طريق اكتساب العلم وتعليمه، فكان من خيار الناس لقول المصطفى               

 ."مهم القرآن وعلَّتعلَّ
 نمط خاص بين العلماء، إذ انطلق بوعيه المبكر نحو اكتساب             ؛ أستاذنا الدكتور القرضاوي   -

ة بنهم كبير، ما دام أا تقع ضمن دائرة اختصاصه؛ وقد ألف فضيلته في الفقه               المعارف الإنسانية الجديد  
وقد يستغرب البعض أن لفضيلته ديوان شعر        ..  والعلوم الشرعية، ولم يكتف بنمطية العالم المعروفة       

، وقد دأب على البحث عن التجديد        )عالم وطاغية :  (ومسرحية بعنوان )  نفحات ولفحات :  (بعنوان
، تقف  المعاملات المالية الإِسلامية، والأدب والفقه؛ وبلغت مؤلفاته حوالي خمسين كتاباً          والأصالة في   

كخير شاهد على هذا الاتجاه الفريد الَّذي أكسبه محبة الناس، وتمت ترجمة كتبه إلى عدة لغات حية،                   
 .وانتشرت في مختلف أنحاء العالم الإِسلامي



سبحانه (الثاني، وبين أحبته ومريديه، سائلاً االله        عزيزاً في وطنه      بكل الحب نرحب به ضيفاً     -
 . وقضاياهم العادلة؛ر لخدمة الإِسلام والمسلمينأن ينفعنا بعلمه، ويوفقه لمزيد من العطاء الخي) وتعالى

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))كلمة فضيلة الدكتور الحبيب محمد بلخوجة(( 
 :يخ الدكتور الحبيب محمد بلخوجة فقالثم أعطيت الكلمة لفضيلة الش

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 .ى االله على سيدنا ومولانا محمد؛ وعلى آله وصحبه وسلم وصلّ-
 علماً  - كل أسبوع    - على بركة االله، نجتمع من جديد في هذا البيت العامر، الَّذي يستضيف              -

 على اتباعها   - كل الحرص    -لفكرية، التي نحرص    من أعلام الفكر الإِسلامي، ورائداً من رواد النهضة ا        
 وإني حين أهنئ معالي الشيخ عبد       ؛واقتفائها والتأثر ا، والأخذ بالمناهج السديدة التي تظهر عن طريقها         

المقصود خوجه على تكريمه ووفائه الدائم لنا، في شخص معالي الدكتور يوسف القرضاوي هذه الليلة،               
يف الحفل، من توزيع هذه     يف كلمة لما استمعنا إليه ولما وعدنا به أخونا عر          أن نض  -   أبداً -لا نستطيع   

وتساءلت هل المقصود من مثل هذه       .  السيرة الكريمة الذاتية لأستاذنا العلامة يوسف القرضاوي       
 فوجدت هذين المعنيين    ؟الكلمات التي تلقى بمحضر المحتفى به ااملة والتكريم، أو التقديم والتعريف           

، لأنه لا مجاملة إلا مع الحق، ولأن الاحتفاء أو التقديم والتعريف يكون ممن هو أعلم وأفقه وأكثر                  لاغيين
 . في حين أن المحتفى به يعرفه كل واحد منا ويسعد بلقائه، ويريد أن يتصل به ويأخذ عنه؛تمكناً

-         االله علي رات كثيرة،   بصحبته، ولقيته في مؤتم     والأستاذ الشيخ يوسف القرضاوي ممن من
 من أجل   - والحمد االله    -ومناسبات عديدة في بلاد مختلفة، وكانت هذه اللقاءات كلها على الخير             

خدمة الإِسلام، والفكر الإِسلامي، والشريعة الإِسلامية، والأمة الإِسلامية بجميع عناصرها، أينما اتجه             
حيان كنت أذهب إلى بلد ما، فإذا بمعالي        النظر في أي رقعة من رقاع بلاد الإِسلام؛ وإني في كثير من الأ            

الشيخ في طليعة القادمين إلى هذا البلد عن غير موعد، وأسعد ذا اللقاء أكبر وأعظم من سعادتي به لو                   
 .كان لقاؤنا قد تم بناء على موعد

 وهو حديث أرجو أن يكون صادقاً للأسباب        - ولكن الَّذي أريد أن أشير إليه من حديثي هذا           -
 هو جملة عناصر    -كرا، ولأني لا أستطيع أن أكذبكم وأنتم أعلم ذا الشخص المحتفى به مني               التي ذ 

أريد أن أذكرها للتأكيد عليها، وللمضي في العناية ا، لأننا بتوفرنا على دراسة هذه الجوانب في                   
احة الفكر  شخصه الكريم، في أعماله العظيمة، في كل من نلقى من العاملين ااهدين اليوم في س                 

 .الإِسلامي، هي جملة خصال وجملة محاور لا بد من الإشارة إليها ولو باختصار



 يوسف القرضاوي تخرج من الأزهر بعد        عند التقديم، أنَّ  )  جزاه االله خيراً  ( ذكر لنا أخونا     -
 فيها،  بأن هذه المدرسة التي تخرج منها بقي وفياً لها وعاملاً          :  دراسته للقرآن الكريم وحفظه له، وقال     

 .درس وخطب، وانتقل بعد ذلك إلى مجال الثقافة والإنتاج؛ ثم خرج إلى قطر واشتغل بمناصب كثيرة
أن هذه المدارس التي فقدنا     :   هذا ما أريد أن أقف عنده، للإشارة إلى أمرين، الأمر الأول             -

لوب لعوائق كثيرة،   الكثير منها، والتي بقيت بعضها أشكالاً وصوراً، لا تؤدي وظيفتها على الوجه المط            
ما نسميه بعلوم الوسائل، والأمر الثاني      :  هذه المعاهد وهذه المدارس كانت تجمع بين أمرين، الأمر الأول         

ممن حذق  )  أدام االله حياته، ونفع به    (، وكان شيخنا وأخونا يوسف القرضاوي       ..ما نسميه بعلوم المقاصد   
 متخرج من كلية اللغة العربية،      - كما سمعتم    -ئل  هذين العلمين وبرز فيهما، فهو بالنسبة لعلوم الوسا       

ومن قسم الآداب؛ ثم هو بممارسته للأعمال الأدبية وللخطابة وللشعر وللرواية، ولكل الفنون التي                
 يستطيع الإنسان أن يكون فيها ماهراً، لا يمكنه أن يدرك الغث من السمين ولا الجيد من الرديء، إلاَّ                  

أما تلقي المعرفة ومعرفة القواعد فقط فهذا لا يجدي، فإذا جمع بين الناحية              إذا كان له مشاركة ذاتية،      
 .التكوينية والناحية العملية من الممارسة والإنتاج، فذلك هو الَّذي يصل بالإنسان إلى الغاية المنشودة

 اً من التفسير وانتهاء   اً فهي علوم الشريعة ابتداء    - أو علوم المقاصد     - وأما علم المقاصد     -
) سبحانه وتعالى (المسائل والفتاوى، لأن هذا العلم الإِسلامي هو الميراث النبوي، هو الَّذي ائتمننا االله               ب

، فإذا نحن بعد ذلك مطالبون بالاحتفاظ به،         عليه، وهو الَّذي وصلنا عن طريق الرسول الأكرم          
 ورجالاً إلى   اًاباً وشيوخاً، نساء  والالتزام بتعاليمه، والأخذ بمناهجه، وتوجيه الأمة الإِسلامية قاطبة، شب         

مقتضيات هذا الفكر الإِسلامي، وإلى المعاني الدقيقة الرائعة التي تتصل بكل جزئية من جزئياته، وقضية               
من قضاياه، وعلم من علومه، ومسألة من مسائله، لا يمكن أن نفتح كتاباً في الفقه، أو في الأصول، أو                    

 ونجدها مرتبطة بوجودنا الذاتي، وبحياتنا      إلاَّ..  ون العلمية الإِسلامية  في العقيدة، أو في غير ذلك من الفن       
القائمة، وبما نعيشه من أهوال ومشاكل وقضايا تريد أن تردنا عن هذا المنهج السليم، وتريد أن تحول                  

 ..بيننا وبين تحقيق التقدم المطلوب والمنشود بالنسبة للأمة الإِسلامية
 هناك بانوراما،   -وهي كلمة الآن مستحدثة دخلت في استعمالاتنا          -: نعم كما يقول الغربيون    -

هذه البانوراما هي الخمسون كتاباً التي أشار إليها معالي الشيخ عبد المقصود خوجه، الكتب الخمسون                
التي أنتجها وكتبها وسهر من أجلها، وعصر فكره من أجل إخراجها للناس، لتكون ذات معنى، ولتؤثر                

ولينتفع ا القارئ والسامع، ويرويها الأجيال بعضهم عن بعض؛ هذه اموعة من              أثرها المطلوب،   
الكتب هي عمل الدكتور القرضاوي، بجانبها المقالات التي تكاد تصدر كل يوم وفي كل االات، وفي                
كل الات والصحافة، وهي إذا كانت تتميز بشيء فإا تتميز بمواكبة القضايا المعاصرة وعلاج                 

هذا هو  :  شاكل القائمة، وليست تاريخاً وليست ترديداً لما حفظه الناس وأكثروا من حفظه، وقالوا             الم



هو يريد أن يتقدم بالناس ويضع لهم المناهج، يفتح لهم السبل، يبين الأهداف التي نريدها               ..  لا..  ثقافتنا
 .من وراء هذا العمل وهذه الحركة الفكرية الثمينة

في هذا العصر إلى شيء بعد المدارس وبعد الجامعات، بعد التكوين             نحن إذا كنا في حاجة        -
والفكر الإِسلامي وقع طمسه، ووقعت محاربته، ومثل       ..  العلمي والثقافي، فهو احتياجنا إلى فكر إسلامي      

هذه الأعمال التي قام ا الدكتور القرضاوي، هي التي تعين على استرجاع بعض القوى النفسية أولاً                 
هذا الأخ  )  سبحانه وتعالى (، ليصدع الإنسان بكلمة الحق حيث تجب، وقد مكن االله             انياًوالعملية ث 

الكريم من قدرة فائقة على الخطابة، حيث تود أن تسمع إليه مهما طال الوقت ومهما تحدث، لأن                   
ا والتلقين، يشهد   ..  والتعليم..   لا يمل؛ ثم إلى جانب ذلك طريقته في التدريس         - كما يقال    -حديثه  

الطلاب الَّذين تخرجوا عليه، ثم قسم الدراسات الإِسلامية الَّذي عني ويعنى به، وقد أخرج من يوم                  
إشرافه عليه وتكوينه له نتائج كثيرة باهرة، تدل المتابع لنشاط هذا القسم على ما عطاه االله من قدرة                   

 عليها، والصدق الَّذي تميز     على البذل والعطاء، ونحن حين نلاحظ ذرابة اللسان التي أوتيها ويحمد االله           
به حيث لا يخشى في االله لومة لائم، ويقول كلمة الحق ويوجه إلى ما يراه السداد؛ ثم قوة الحجة عند                     
المناقشة، والهدي الديني الَّذي يتسم به سلوكه وأقواله وأفعاله، وتعامله مع الناس؛ ثم هذه المرجعية                 

 عندما أجد كثيراً منهم     - وهذا ما أفرح به وأعتز       - اليوم   الفقهية لأن كثيراً من الطلاب والباحثين     
يحيلون على كتب الشيخ القرضاوي ويستشهدون بنظرياته، ويحاولون تحليلها ومقارنتها بغيرها من              

 .الآراء
 ثم هذا الإنتاج الكبير الَّذي نجده في المؤلفات، وفي ما نشر من آراء وأفكار في المقالات                    -

 بجيش من الكُتاب العمي     - الآن   -ود إلى التساؤل عن هذه المسائل التي يقوم الغرب          المختلفة، يجعلنا نع  
 لا البصراء، الَّذين أصيبوا بقلوب مغلفة وبنفوس ذات كدرة، وببعد عن المنهج المنطقي والعلمي، فضلاً              

ظريات لأنني لا أتحدث عن دين هؤلاء، ولكنهم يخالفون الحق والمنطق في سبيل فرض ن              ..  عن الديني 
 القرآن يحتاج إلى تفسير جديد، وفي قراءة القران يعتبرون أن           خاصة م في تفسير القرآن، فيعتبرون أنَّ      

 هناك مجالاً آخر لفهم القرآن وقراءته قراءة معاصرة، ثم          القراءات التي وصلت إلينا ليست بشيء، وأنَّ      
الحرية، وقضايا الاقتصاد، وما إلى ذلك      ما يتصل بذلك من قضايا التشريع، وقضايا الديمقراطية، وقضايا          

نلمسها بطريقة لا مغرية ولكن قاهرة ومذلة، لأن         ..  من المسائل التي نلمسها في اتمعات الإِسلامية      
كثيراً من الناس أصيبوا في دينهم، في عقيدم، بسبب السكوت عن هذا المرض المنتشر، والوباء الَّذي                 

 ديار المسلمين لا من الخارج؛ وهؤلاء قد كان لهم طلاب ومتخرجون            وجدناه يكتسح العالم الإِسلامي في    
 .عليهم كتبوا كما يكتبون، ويفكرون بما هم يفكرون



 وبذلك أصبحت القيادة للمنهج الفكري الإِسلامي تكاد تفلت من أيدينا، نكاد نصبح غرباء              -
.. والقوة..  معلنة بغاية الثبات  في ديارنا، وهذا هو المهم الكبير الَّذي نجد دعوات صريحة وشديدة، و            

عندما يتناول في الحلول المستوردة، وفي الصحوة،       )  جزاه االله خيراً  (والتصميم من الشيخ القرضاوي     
وفي طريق المحافظة عليها، كثيراً من المسائل التي تخرجنا مما نحن فيه، لنقوم بتطبيب المناهج التي                    

 .ا الواجب نحو الأمة الإِسلاميةنستخدمها، والطريق الَّذي نسلكه للقيام ذ
 ما قاله أبو الطيب      إلاَّ - أو الطويلة    - ولا أستطيع أن أقول في ختام هذه الكلمة القصيرة            -

 :المتنبي، عندما تحدث عن نفسه، وأنا أقولها بالنسبة لأخينا الشيخ يوسف القرضاوي
أنــا الطائــر المحكــي والآخــر الصــدى

                                                            . 

ودع كــل صــوت غــير صــوتي فــإنني 
. 

 .  وشكراً لكم-
 

  ))كلمة معالي الدكتور فضيلة الشيخ محمد بن بيه(( 
 :ثم تحدث فضيلة الشيخ محمد بن بيه فقال

 ..رحمن الرحيم بسم االله ال-
 . الحمد الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول االله، وعلى آله وصحبه-
لعلي أقول ما قال       ماذا عساي أن أقول بعدما قاله الأخوة، في حق عالم جليل وإمام عظيم؟              -
 ما ذكرنا به أخونا الشيخ عبد     :  ، ولكن مع ذلك سأتحدث؛ أولاً     "والصمت أبلغ حين يعيا المنطق    "  :الآخر

 ما  المقصود عن رواد كانوا أخوة لنا وزملاء على الدرب، درجوا ومضوا إلى الدار الآخرة، لانقول إلاَّ               
يرضي الرب، إنا الله وإنا إليه راجعون، الله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده لأجل مسمى، أستغفر                    

 .االله لنا ولهم
نا نئ أخانا الشيخ عبد المقصود       إن - أيها الجمع الكريم     - بالنسبة لأمسيتنا هذه، فنقول      -

 :خوجه ذا الضيف الكريم، إذا كان الشاعر قد قال
ــنع   ــريق المص ــا ط  ــاب ــتى تص ح

                                                            . 

إن الصـــنيعة لا تعـــد صـــنيعة   
. 

 

 فأنت في هذه الليلة أصبت طريق المصنع، وصادفت أهلاً للتكريم، وللتوقير؛ إا سنة سننتها،               -
أن يرزقك أجرها، سنة تكريم العلماء وهم أحياء، بينما العرف والعادة أن            )  سبحانه وتعالى (فنسأل االله   

 :يكرم الإنسان بعد موته، فلعلك نظرت إلى قول الشاعر
ــي ــني زادي وفي حـ ــا زودتـ اتي مـ

                                                            . 

وألفيـــنك بعـــد المـــوت تـــندبني 
. 

 . فلقد زودم زادهم وعظمتهم، فجزاك االله على ذلك خيراً-



 دعوني أحكي لكم    ؟الَّذي نكرمه الليلة ليس عالماً فقط وإنما هو إمام، من هو الإمام            المحتفى به    -
 تعروهم  - في بعض الأحيان     -حكاية ترجع إلى القرن السابع الهجري، وفي الشام بالذات كان العلماء            

 .الحاجة، ولا يزالون، لا يبحثون عن التوضيح ويغشون القصور
 طلب قارئاً، وهو ينظم     - في ذلك الزمان     -ع أن الحاكم     الحافظ أبو شامة من هؤلاء، سم       -

أبو الفتح، فكبير   :  مناورة لاختيار أفضل قارئ، فجاء الإمام أبو شامة مترشحاً ومعه أحد القراء اسمه             
إمام من أئمة   :  العلماء اختبرهما وبعد الاختبار قدم التقويم التالي إلى الحاكم، قال له عن الشيخ أبي شامة              

هذا قارئ، وكان الحاكم له هوى مع أبي الفتح ولا يميل إلى الإمام أبي               :  وقال عن أبي الفتح   المسلمين،  
 قال  ؟ماذا فعلت :  إنما نريد قارئاً، فوجد أبو شامة من ذلك في نفسه، وقال لشيخ العلماء            :  شامة، فقال 

 ..هذا إمام من أئمة المسلمين: ما كنت أظن أم يخفى عليهم كلامي، قلت لهم: له
لعل أن يخفى عليكم كلامي، الإمام هو المتقدم على غيره، والإمام           ..  إذن أنا سأشرح الإمامة     -

هو المقتدى به، والإمام هو من يؤمه الناس من كل صوب، ليجدوا عنده ما يحتاجون إليه، ذه                     
لمين، لا  يوسف القرضاوي من أئمة المس    :  الاعتبارات وذه المعايير نعتبر أخانا العلامة الإمام الشيخ        

 لا نزكيه   - إن شاء االله     -نزكيه على االله، فهو قد تقدم على هذا الجيل في علمه، وفي فقهه، وفي ديانته                
على االله، فهو إمام يقتدى به، يرجع الناس إلى فتاواه ليسألوا عن الحلال والحرام، هو إمام يؤمه الناس                   

 بما في هذه الكلمة من      - أيضاً   -ه   الشيخ القرضاوي هو فقي    ؛من كل صوب ليجدوا حلاً لمشاكلهم     
معنى، فقيه عالم بالأحكام، فقيه مستنبط للأحكام، فقيه نفسي وفقيه واقعي، وفقيه عملي، كل كتبه                 

 .تشهد على ذلك
 أعتقد أن من يحاول أن يخرج موضوعاً خاصاً يهتم به الشيخ الإمام يوسف، فسيجد موضوع                -

 الفتن التي تواجه الأمة وتواجه هذا العصر بالذات، فبحث عن           المال؛ وأنا أعتقد أنه وجد المال من أكبر       
كيفية اقتنائه وكيفية إخراجه، فكتب في الحلال والحرام وأنواع المعاملات، ثم كتب في كيفية إخراجه في                

بل ساهم عملياً في قيام مؤسسات تقوم على هذا الفكر          …  الزكوات والصدقات، لكنه لم يكتب فقط     
مت بنوك إسلامية ومؤسسات كان رائد قيامها وكان موجهاً لها، وقامت مؤسسات            وهذا التجديد، فقا  

خيرية لجمع الزكوات والصدقات، وتوزيعها على الفقراء في أنحاء العالم، كان مقترحاً، بل موجهاً، بل                
 .مؤسساً لهذه الهيئات الخيرية، وأنا أتكلم عن علم بذلك

يوسع وهذا دليل على فقهه، فهو إذا رخص        إنه يرخص و  :   الشيخ يوسف يقول بعض الناس     -
ووسع يهيئ الضوابط، وإذا ضيق وشدد يهيئ المخارج، كيف لا وقد جمع علماً كثيراً، جمع تفسيري                 

فتوسع وأوسع،  ..  النحو والبلاغة، فاقتطف من جنى هذه العلوم      :  الحديث، والأصول إلى الفقه، واللغتين    
 :ما يقول في القرن الماضيفكأن الشاعر عناه وهو شاعر من بلادي، عند



ــهد  ــعري وأشـ ــافعي والأشـ والشـ
                                                            . 

ــك   ــيبويه ومالـ ــيه سـ ــع فـ تجمـ
. 

 ).الأشعري هناك عندنا قدوة (-
ف جمع كل هذه الخصال، ولكن زيادة على ذلك هو مرب، وهذا جانب عظيم                فالشيخ يوس  -

      وأساسي في حياة هذا العلامة؛ هو مرب رب   م عليه، وربى من يبعد عنه      ى من شافهه وتعلَّ   ى الأجيال، رب
 عن شباب أفريقيا، حيث تصل فتاوى الشيخ،        - وأنا أتكلم عن علم      -في أمكنة شتى من أنحاء العالم       
ى هذه  ى الناس، ترب   لمن لا يعرف أن له أناشيد، وحيث يترب         - أيضا   -وحيث تصل أناشيد الشيخ     

الأشياء؛ وهو من دعائم الصحوة الَّذين حركوها ولا أريد أن أمه، ولكنه من الَّذين رشدوها أيضاً،                 
  ينفعه وينفع على    أن يثيبه على ذلك، وأن    )  سبحانه وتعالى (جدد في هذا العصر، نسأل االله       فهو إمام م 

يديه المسلمين، وأن تتخرج أجيال على منهجه من العلم، والسمت، والتقوى؛ إنني أفرح كثيراً بفتاواه،               
قد يختلف المرء مع بعض ما يقول، ولكنه يقدر قوله ويحترم هذا القائل، وهذا القول، لأنه لا يتكلم عن                   

 .يبين، فإا فتوى مؤيدة وفتوى صالحةهوى ولا يتكلم عن جهل، والفتوى إذا سلمت من هذين الع
يوسف، بل أكتفي ذا القدر، وأعترف      :   لا أستطيع أن أعدد مناقب الإمام الفقيه الشيخ         -

بالعجز، وأذكر بما قلت منذ سنة من هذا المنبر، وأنا أصف هذا المكان، وأرى أن الليلة صدقتني حينما                   
باء في أبيات هي نوع من التطفل، تطفل الفقهاء كما          أشرت على أن هذا المكان يجتمع فيه كثير من الأد         

 :يقولون على الشعر
ــباء  ــبة وخـ ــادٍ قـ ــنى زيـ ؟فمغـ

. 

أســـوق عكـــاظ أمـــه الشـــعراء 
. 

؟تداعــى بــه الســمار والأدبــاء   
 .                                                            

ــرمك    ــن آل ب ــور م ــربع المعم أم الم
. 

؟تـــبارى ـــا القـــراء والفقهـــاء
. 

ــك   ــول مال ــن ح ــراء م ــة الغ أم الحلق
. 

وأوجـــز إبـــداعاً ـــا الحكمـــاء
. 

ــبوا     ــون فأطن ــيها القائل ــاجل ف تس
. 

وشـــعر وأكـــل مشـــتهى وثـــناء
. 

ــيرة    ــه وس ــيمون فق ــرك الم وفي قص
. 

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))كلمة معالي الدكتور محمد عبده يما�ي(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لمعالي الدكتور محمد عبده يماني فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 .د، وعلى آله وصحبه أجمعينم على سيدنا محمى االله وسلَّ الحمد الله رب العالمين، وصلَّ-
 : أيها الأخوة الحضور-



وأعتذر لحضوري المتأخر لارتباطات ذكرا لأخي أبي محمد        ..  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته    
 .سعيد، وقد كنت أتوق إلى الحضور للاحتفاء ذا الشيخ الجليل

س  الَّذي اختلط فيه الحابل بالنابل، وتجرأ النا       - والحق أن الناس في مثل هذا الزمن العجيب          -
على الفتيا، وأصبحنا في كل مجلس نسمع من يفتي، وفي كل صحيفة نقرأ من يتصدر للفتيا وأربكوا                   
الناس وأدخلوا عليهم متاهات مختلفة لأمر خطير هو جرأم على هذه الفتيا، دون أن يكونوا على قدر                 

 إلى الرجال،    في مثل هذا الزمن العجيب نلتفت      -من العلم الَّذي يسمح للتصدي لمثل هذه الأمور          
يوسف القرضاوي، هذا الرجل الَّذي حرص على أن يكون          :  أمثال أستاذنا الفاضل الشيخ الدكتور    

صادقاً مع نفسه، وأن يلتزم بأصول الشريعة فيما يتحدث، وأن يحترم الفقه الإِسلامي، وأن يحترم عقول                
وفهم الفقه، مع أنه من رجال      الناس، فيتكلم مع كل فئة باللغة التي تفهمها، وييسر لها أمور الفقه               

 .أصول الفقه
 وهذا الرجل نشأ في مصر، وولد في مصر، وترعرع في الأزهر، ثم انتقل إلى قطر وأصبح من                   -

أهل قطر بعد أن حمل جنسية دولة قطر، ومع أنه أصبح من أبناء الخليج، لم أسمع له فتوى واحدة يجامل                    
)  وجلّ عز( ارتكاب المحارم، أو تخطي حدود االله        -أخرى   أو ب  -فيها أهل الخليج، أو ييسر لهم بطريقة        

أنه من طلب رضاء    ..  وهذا ما تعلمناه  )   وجلّ عز(يطلب رضاء االله    ..  شامخاً..  قوياً..  بل وقف صلباً  
الناس بغضب االله غضب االله عليه وأغضب عليه الناس؛ ومن طلب رضاء االله بغضب الناس رضي عليه                 

 .اهد رضى الناس كعلامة على ما يتميز به هذا الرجل من خير وفضلوكذلك نش.. وأرضى عنه الناس
 حرص أستاذنا الشيخ على أن يدافع بكل صراحة وبكل موضوعية عن حتمية الحل                  -

الإِسلامي، لا يتكلم في خطب أو مواعظ عامة، ولكنه يحلل ويدلل، ويوضح أن حتمية الحل الإِسلامي                 
 الإِسلامي، ثم أوضح ما هي مقومات الحل الإِسلامي،          صحيحة وممكنة؛ وأوضح من هم أعداء الحل       

 في هذا   تصدى لها بوعي وفهم، ويسر على الناس فهم هذه القضية، خصوصاً          ..  وعندما تصدى للزكاة  
العصر الَّذي كثرت فيه التحديات، وتعددت وتشعبت فيه القضايا، فكان من الواجب أن تكون هناك                

 ..على فهم الفقه، وتيسر لهم سبل الالتزام بهتلك الفئة الراشدة التي تعين الناس 
،  هذا الرجل من رجال الفقه، الَّذين خافوا االله والَّذين بلغوا رسالة رسول االله                 أشهد أنَّ  -

 "نضر االله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع           ")  عليه الصلاة والسلام  :  (وهو يبلغنا 
عر بالرجال الَّذين توالوا على هذه الأعمال الفقهية المهمة، في كل            وهكذا نش  هكذا يعلمنا رسول االله     

، وكذلك أستاذنا الشيخ الليلة أحب أن أحييه، وأقدر له ذلك الجهد            ..وثبتوا..  وظهروا..  عصر برزوا 
 والسلام عليكم ورحمة االله   .  المتواصل والتنقل المستمر؛ فجزاه االله خيراً، وثبته وإيانا على ما يحبه ويرضاه           

 . وبركاته



  ))كلمة سعادة الأستاذ أحمد الشيبا�ي(( 
 :الأستاذ أحمد الشيباني فقال.. ثم أعطيت الكلمة للمفكر والكاتب الإِسلامي المعروف

 . وشكراً لكم.  لم يترك الَّذين سبقوني أية زيادة لمستزيد، ولذلك أقف عند هذا-
 

  ))كلمة الدكتور حامد الرفاعي(( 
 :مد الرفاعي فقالثم تحدث الدكتور حا

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 الحمد الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول االله، وعلى آله وصحبه، ومن اقتفى أثره إلى                 -
 : أما بعد؛يوم الدين
 :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته..  أيها الأحباب-
المبارك، وعلى استضافة    الشكر مكرور ومؤكد لصاحب الاثنينية على هذا اللقاء الطيب             -

: شيخنا وأستاذنا الأستاذ الكبير الشيخ يوسف القرضاوي؛ كما تفضل أخي الأستاذ الشيباني حيث قال             
ولو أن محيط القرضاوي كبير، ولكن الإبحار فيه كذلك          ..   نقوله لم يترك الأخوة المتحدثون لنا شيئاً     

 .ل كلماتصعب وشاق، وسأحاول أن أسبح على الشط شيئاً ما لعلي أقو
 التحدي الكبير بين يدي هذه      أحسب أن أزمة أمتنا اليوم هي أزمة فكرية، وأنَّ        :   أيها الأحباب  -

الأزمة، هو اضطراب المفاهيم والتصورات عند بعضنا، وهو يتعامل مع مبادئ وقيم الإِسلام، أو منهج                
 إنما يعود   -فاهيم   اضطراب التصورات والم   - مبعث هذا الاضطراب     الإِسلام العظيم؛ وأحسب أنَّ   

لال في  ختلاختلال جدلية العلاقة بين الثابت والمتغير، أو المقيد والممكن في منهج الإِسلام؛ وهذا الا               
ظاهرة الصراع النكد بين فقه تدين الأفراد       :  سميهاجدلية العلاقة بين المتغير والثابت أفرز ظاهرة نكدة، أُ        

 ظاهرة التناقض النكد بين فقه تدين الأفراد، وفقه تدين          - هذه الظاهرة    وفقه تدين الدولة؛ وأحسب أنَّ    
 هو مبعث الصراع الخطير والتآكل المفجع بين أبناء مجتمعاتنا العربية والإِسلامية؛ وهذا                -الدولة  

التناقض النكد هو الَّذي يضع هذه الأمة في خارج مدار مسارها الحضاري الصحيح، وقد أخرجت                 
 ..لتكون خير أمة أخرجت للناس

 ظاهرة أخرى أفرزا ظاهرة التناقض النكد، أو التناقض الوهمي بين مفاهيم وتصورات التعامل              -
مع منهج الإِسلام، هي ظاهرة تقييد التفاعل مع الآخر؛ وأعني الآخر غير المسلم، وهذا تعطيل للبعد                 

 .العالمي لرسالة الإِسلام



حفظه ( أستاذنا القرضاوي    ول وأؤكد أنَّ   وأنا عندما أضع هذه المقدمة البسيطة المتواضعة، لأق        -
إنما هو صاحب مدرسة كبيرة في تأصيل منهجية وسطية واعتدال، أو            )  االله، وبارك في عمره وعلمه    

منهجية اعتدال ووسطية منهج الإِسلام، وهذه المدرسة أحسبها هي التي ترشد اليوم مسيرة أمتنا،                 
اء هذه الأمة، لتعود هذه الأمة من جديد فتتبوأ موقع          ويؤمل بأن تتسع دائرا، وأن يكبر حجمها من أبن        

الوسطية بين الأمم، وتتبوأ مهمة الشهود الحضاري على الناس، في عالم يصرخ الناس من حولنا، وفي                 
 باحثين عن نظام عادل ينعمون فيه بالأمن، والعدل، والاستقرار،           - جميعاً   -عالم يضطرب فيه الناس     

لمطلب لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وسطية الإِسلام، ومنهج الاعتدال             هذا ا  والسلام؛ وأحسب أنَّ  
 .في الإِسلام
 الأستاذ القرضاوي قد خطا خطوات مؤصلة وفاعلة في هذا الميدان، تحدث عن فقه الموازنات،               -

وتحدث عن فقه المصالح، وتحدث عن فقه الزكاة، وطرح نظرية اقتصادية إسلامية، أحسب أا جديرة                
عالج قضية الإنسان في الأرض ككل؛ لئن كانت الحرب الباردة بالأمس تدور حول صراع                 بأن ت 

 الصراع القادم سوف    التكنولوجيا النووية، والصراع حول تفوق المادة الضاربة الشاملة، فأحسب أنَّ         
ي،  من هذه الأمة رجال من أمثال الأستاذ القرضاو        - أو ينتدب    -يكون اقتصادياً وثقافياً، يوم يبرز      

 تأصيلاً فكرياً، وتأصيلاً فقهياً لمنهج حيام فيما يخصهم،          اً ولأمتهم ابتداء  - جميعاً   -ليقدموا للناس   
ولمنهج حيام مع الآخرين؛ ويقدم هذا الإِسلام كما ينبغي أن يقدم للآخرين، لكي يعملوا ديه                  

أمة راشدة رائدة، مهمتها    )   وتعالى سبحانه( كما أراد االله لنا      - إن شاء االله تعالى      -ورشده، لعلنا نكون    
إذ )  عليه الصلاة والسلام  (لرسوله  )  سبحانه وتعالى ( بانتداب االله    اًأن تحمل هذا الهدى للعالمين، اقتداء     

: الىـ في قول االله تع     وكذلك كما جاء على لسان رسول االله          رحمة للعالمين  وما أرسلناك إلاَّ  :  يقول
ليكم جميعاًيا أيها الناس إني رسول االله إ. 

 اليوم أن   - جميعاً   -ر ا، لعلي أطلب باسمكم       أردت أن أذكِّ   - أيها الأحباب    - هذه المعاني    -
 المزيد والجديد في    - إن شاء االله تعالى      -نسمع من أستاذنا الكبير، وشيخنا الجليل، وفقيهنا المؤزر          

قه منهجية الإِسلام لبعث صحوة عالمية      ميادين التأصيل في فقه تأصيل منهجية الإِسلام في مجتمعاتنا، وف         
 .عادلة لتصحيح مسار الإنسان؛ أرجو أن يحقق لنا ذلك؛ وشكراً

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))كلمة المحتفى به سعادة الدكتور يوسف عبد ا القرضاوي(( 
 :الثم أعطيت الكلمة للمحتفى به سعادة الدكتور يوسف عبد االله القرضاوي فق

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-



 الحمد االله الَّذي بنعمته تتم الصالحات، الَّذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله،                  -
 سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمداً عبد االله        وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ            

ته، وجاهد  وعلى صحبه، وعلى من دعا بدعوته، واهتدى بسن        )  صلوات االله وسلامه عليه   (ورسوله  
 .جهاده إلى يوم الدين

فالسلام ..   تحية الإِسلام، وتحية الإِسلام السلام     - أيها الأخوة الأحبة     - خير ما أحييكم به      -
 :عليكم ورحمة االله وبركاته

لحبيب، سعادة الأخ    أن أزجي خالص الشكر وعميقه إلى أخي الكريم وصديقي ا           ولا يسعني إلاَّ   -
عبد المقصود خوجه، على أن أتاح لي هذا اللقاء الَّذي طالما تشوقت إليه أو شوقني هو إليه،                  :  الشيخ

      ة الحميدة المباركة، سنوالأدب، في عالم لم يعد     ..  والفكر..  ة اللقاء على العلم   هذه الاثنينية، هذه السن
لى توافه الأفكار، أو الأعمال، وقلما يلتقون على علم نافع           على موائد البطون، أو ع     يلتقي به الناس إلاَّ   
 .- إن شاء االله -ة حميدة له أجرها وأجر من انتفع ا ؛ فهذه الاثنينية سن..أو عمل صالح

 وأشارك أخي الشيخ عبد المقصود، والأخوة الَّذين تحدثوا عن الأحبة الَّذين فارقونا، ممن كانوا               -
 الأخ الشيخ عبد العزيز الرفاعي، الَّذي تعرفت عليه          ضيوفاً عليها، وخصوصاً   شركاء في هذه الندوة أو    

ثنينيات، ولكن في ندوات خاصة دعانا إليها سعادة الأخ عبد المقصود خوجه، تغمد االله                ليس في الا  
 برحمته، وأن يحشرهم مع النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن            - جميعاً   -الراحلين  
 .فيقاًأولئك ر
  من مديح وثناء على شخصي الضعيف، من إخوة أحبة نظروا إليَّ           - أيها الأخوة    - ما سمعته    -

 : قال- قديماً -بعين الرضا، وإمامنا الشافعي 
)١(كمـا أن عيـن السخـط تبدي المساويا     

                                             .                

وعيـن الرضـا عـن كـل عيب كليلـة 
. 

 

 الظاهر، وهذا   إم لم يعرفوا مني إلاَّ    :   بعين الرضا من ناحية، ومن ناحية أخرى        فهم نظروا إليَّ   -
؛ أن يجمل ظاهره للناس     ومن هنا كان فضل االله على الإنسان عظيماً       )  سبحانه وتعالى (الظاهر جمله االله    

اللهم لا  :  ( عليهم في وجوههم، يقول أحدهم     ثنيويخفي عنهم حقيقة باطنه، ولهذا كان الصحابة إذا أُ         
وأنا أدعو االله ذا أن يغفر لي ما        )  تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيراً مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون           

                                           
 لعبد  -  ٣٤٩ ومنها العقد الفريد الجزء الثاني صفحة        - هذا البيت ليس للإمام الشافعي، وإنما ينسب كما ورد في عدة مصادر أدبية               )١(

 :االله بن معاوية بن عبد االله بن جعفر، ضمن عدة أبيات منها
فـــإن عرضـــت أيقـــنت أن لا أخـــا لي

. 

ــت   ــةوأنـ ــن لي حاجـ ــا لم يكـ ــي مـ أخـ
. 

ــيا ــد تغانــ ــنا أشــ ــن إذا متــ ونحــ
. 

كلانـــا غـــني عـــن أخـــيه حـــياته 
. 

كمـــا أن عـــين الســـخط تـــبدي المســـاويا
. 

وعــين الرضــا عــن كــل عــيب كلــيلة 
. 

 



 به حقيقة، وأعتبر كل كلمة من هذه        وهذا ما أعتز  ..  لاملا يعلم الإخوة الأحبة الأفاضل، وكلهم أع      
يجب أن أقابلها بالشكر، وإن كان هذا لا        )  تبارك وتعالى (الكلمات وساماً على صدري، ونعمة من االله        

 :يخدعني عن نفسي، وابن عطاء االله السكندري في حكمه كلمات جميلة وجليلة يقول فيها
فالفضل لمن أكرمك وسترك، ليس الفضل      )   وجلّ عز(ه   من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستر       -

لمن مدحك وشكرك؛ الناس يمدحونك لما يظنونه فيك، فكن أنت ذاماً لنفسك لما تعلمه منها، العاقل لا                 
 بقول ذلك الشاعر    - دائما   -يترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس، فأنا أعرف يقين ما عندي وأتمثل               

 :حه وأثنى عليه من أثنى، فقال مناجياً ربهالصالح، الَّذي مدحه من مد
ــدري  ــا ت ــوم كم ــبد ظل ــنني ع ولك

. 

ــير   ــن خ ــا بي م ــيراً وم ــنون بي خ يظ
. 

ــتر  ــن الس ــيلاً م ــوباً جم ــتني ث وألبس
            .                                                 

ــيوم   ــن ع ــها ع ــيوبي كل ــترت ع س
. 

ـــيحولكـــن شـــبهوني بـــالغيرب 
. 

 ــب ــاروا يح ــذي فص ــا بالَّ ــا أن وني وم
. 

رـف الحش ـا مولاي في موق   ـ ي يِـ ل وكن
. 

ــنهم     ــيامة بي ــحني في الق ــلا تفض ف
. 

 . فأسأل االله الَّذي سترنا في الدنيا أن يسترنا في الآخرة-
 : لأبي العتاهية بعض الأبيات يقول فيها-

ــو  ــا لا تفــ )١(حأن الخطايــ
. 

ــنا  ــن االله بــــ أحســــ
. 

ــوح   ــيه فضـ ــين جنبـ )٢(بـ
. 

ــنا  ــتور مــ ــإذا المســ فــ
. 

 

 فمن فضل االله أن الخطايا ليس لها رائحـة تفـوح؛ فلذلك نحن نحمد االله على الستر، ونحمد                 -
والتي لا أستطيع أن أقوم     )  تعالى(ب أفاضل الناس؛ وهذا الحب أعتبره من أعظم نعم االله            االله على ح  

 :ببعض شكرها، وأقول ما قال ذلك الرجل الصالح
دـك الحم ـل:  يـاء قول ـومن جملة النعم  

                                                        .     

لـك الحمـد مـولانا علـى كـل نعمة           
. 

 

سرني في هذه الاثنينية أا تعنى بتكريم أهل العلم، وأهل الفكر، وأهل الأدب،             :   يا أيها الأخوة   -
ب  أصحا - للأسف   -أن الإِسلاميين   :  على اختلاف تخصصام وتنوعام؛ وهذا أمر مهم لسببين، أولا        

                                           
 : هذان البيتان من قصيدة لأبي العتاهية مطلعها)١(

ــوح ــب الجمــــ ــا القلــــ أيهــــ
. 

خانــــــك الطــــــرف الطمــــــوح 
. 

 :تانوخاتمتها هذان البي
ــنوح  ــنت ت ــكين إن ك ــا مس ــك ي ــى نفس ــح عل ن

. 

 

لـــتموتن وإن عمـــرت مـــا عمـــر نـــوح 
. 

 
 

 .المذكورة في البيت" جنبيه"بدلاً من كلمة " ثوبيه: "وردت في بعض المصادر كلمة )٢(



 في تقدير بعضهم لبعض؛ الماركسيون والشيوعيون والعلمانيون        - للأسف   -الاتجاه الإِسلامي أشحاء    
وغير الدينيين، يحاول أن يضخم بعضهم بعضاً، يحاول أن يجعل كل واحد منهم صاحبه قمة في العلم أو                  

ة مخاض لقصيدة،    في حال  - الآن   -إنه  :  في الأدب؛ فالشاعر منهم قبل أن يقول القصيدة يقولون عنه         
قبل أن تأتي القصيدة، وبعد أن تأتي القصيدة يتحدث المتحدثون عنها وتكتب المقالات؛ وكم بيننا في                 

     اب، لا يعرف الناس عنهم شيئاً، لا يتحدث الناس عنهم           الساحة الإِسلامية من أدباء، وشعراء، وكت
 :شيئاً؛ أولئك كما قال القائل

ــور   ــن مع ــور ع ــع مع ــاً، ويدف بعض
                                                            . 

 ــيت في خ ــوبق ــزيلَ ــنفٍ ي هم بعض
. 

 

  لذلك هذه السنة   ؛هؤلاء المعورون يزين بعضهم بعضاً، وقلما يفعل ذلك الإِسلاميون للأسف          
 ..الحميدة المعطية للناس بعض حقوقهم، هذا أمر يحمد عليه أخي الحبيب الشيخ عبد المقصود وإخوانه

هذه الساحة، وهذه الندوة، وهذه الجامعة الشعبية، ترد        :  - أيها الإخوة    - من ناحية أخرى     -
بالهدم لا   تتنوع؛ هناك أناس من أمتنا مولعون        - الآن   -على اتجاه سلبي هدام، للأسف أرى مظاهره        

بالبناء، لم يسلم من قلمهم ولا من لسام أحد، جرحوا المتقدمين، وجرحوا المتأخرين، وجرحوا                 
  بعض الكتب في هذه الزيارة، واالله تقطع قلبي حسرات، وذرفت عيني عبرات             المعاصرين، عرضت علي 

لا النووي، ولا   ..  دع أحداً  رأيت من لم ي    ؟ الهدم؛ ألا نبني لبنة على لبنة       لما أرى؛ أليس لنا عمل إلاَّ     
العسقلاني، ولا الجويني، ولا الغزالي، ومن عهد جمال الدين، ومحمد عبده، للقرضاوي، للندوي،                

 .. أبداً، ما ذكر لأحد حسنةما ترك أحد.. للمودودي، لرشيد رضا، لفريد وجدي
جه مثل هذا    فهذا خطر على دين أمة، ومن هنا كانت مثل هذه الندوات، التي تحاول أن توا                -

 عندما ركب معه بعض        النبي ؟السيل في الهدم إلى شيء بناء إيجابي، ما قيمة سب الناس وشتمهم            
تعس :  لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت       :  تعس الشيطان؛ فقال  :  الناس عثرت الدابة، فقال   

تصاغر حتى  تضاءل و ..  بسم االله :  تضخم وانتفخ حتى يصير مثل الجبل؛ ولكنك إذا قلت         ..  الشيطان
 ..صار كأنه ذباب

لا تسبوا الشيطان، وتعوذوا    :  تعس الشيطان؛ وفي حديث آخر قال     :   حتى الشيطان، لا تقل    -
 .باالله من شره

 نحن في   ؟ السب عمل سلبي، فلماذا تنشغل أمتنا بسب العلماء، وبسب الأقدمين والمعاصرين            -
قاء، ذه النخبة الطيبة التي اجتمعت في هذه         سعيد ذا الل   - الحقيقة   -حاجة إلى أن نبني، ولذلك فإني       

سبحانه ( على طاعة االله     أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً    )  سبحانه وتعالى (الأمسية الكريمة، وأسأل االله     
)  وجلّ عز(وأن يجعل هذه الليلة في ميزان حسنات الجميع، ميزان درجام وقبولهم عند االله               )  وتعالى



، شكر  .. الفرصة للأسئلة والحوار، عسى أن يكون من وراء ذلك بعض النفع           وأكتفي ذا القدر، لأتيح   
 . االله لكم وجزاكم خيراً

  ))فتح باب الحوار(( 
 :افتتح الحوار بسؤال من الدكتور غازي زين عوض االله هو

 ما رأيكم في استخدام المصطلح السياسي الَّذي يطلقه الغرب في كلمة أصولية، أو ما يسمونه                -
 يين الإِسلاميين؟بالأصول

 :وأجاب المحتفى به على ذلك قائلاً
ي الَّذين  مالغرب يخترع لنا كل يوم مصطلحاً جديداً، فأحياناً س        ..   شكراً للأخ الأستاذ غازي    -

 المتشددين، وفي وقت من الأوقات كانوا يسمون الرجعيين،          يدعون إلى الإِسلام المتطرفين؛ وأحياناً    
وهذه ألفاظ لا منا كثيراً، نحن تم بالمسمى لا بالاسم؛ أولاً الاسم في             ..  يونوالآن يقولون إم الأصول   

كلمة الأصوليين نفسها ليست كلمة مذمومة على النطاق الإِسلامي، لأن أصولية نسبة إلى الأصول،               
، ..سواء كانت تلك الأصول أصول الدين، أو أصول الفقه، أو أصول العلم، أو أصول السلوك                 

 ). بتضييعهم الأصولما حرم الناس الوصول إلاَّ: (لوبة، وعلماؤنا قديماً قالوافالأصول مط
 لذلك نحن ندعو الناس إلى الأصول، ومن أساسيات الدعوة التي أدعوها فيما أسميه تيار                  -

الوسطية الإِسلامية، الاهتمام بالأصول قبل الفروع، والكليات قبل الجزئيات، والمتفق عليه قبل               
 وهذا ما أدعو إليه؛ فكلمة أصولي لاتخيف ولها في الغرب معنى معين، وحاولوا أن ينقلوها                المختلف فيه؛ 

 ..بظلالها إلى هذا المعنى، فالكلمة من حيث هي ليست مذمومة
 أنا لا يهمني يسموننا رجعيين، متطرفين،       ؟ أيضا الَّذي يهمنا هو ما وراء هذه الكلمة؛ ماذا تعني          -
 حينما دافع عن آل البيت فقالوا هذا رافضي         -وقديماً قال الإمام الشافعي     ، لا يهمنا هذا؛     ..متشددين

 : فقال الإمام الشافعي-
 ـ  ي رافضــيفليشــهد الــثقلان أنـ

                                                            . 

ــد     ــب آل محم ــاً ح ــان رفض إن ك
. 

 

 . العبرة بالمسميات والمضامين لا بالأسماء والعناوين-
 

أنت تعتبر أصولي؛   :   كنت مرة مع بعض السفراء نتحدث عن الأصولية، وقالوا في تلك الحالة            -
أنا شيخ الأصوليين؛ فإذا كانت الأصولية هي الدعوة إلى الكتاب           ..  نعم أصولي وابن أصولي   :  فقلت

والسنة، والعودة إلى الجذور، والعودة إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، من فهم للإسلام، وحسن                  



، واالله إن كانت هذه هي الأصولية، فيا رب أحيني أصولياً، وأمتني أصولياً، واحشرني في                 ..تطبيق له 
 .زمرة الأصوليين

 

االله عبد الواحد في نفس     وسأل كل من الأستاذ أمين عبد السلام الوصابي، والأستاذ عبد           
في هذه الأيام كثر الكلام عن      :  أو نفس الفكرة؛ فالأستاذ عبد السلام الوصابي يقول        ..  المعنى

التعامل مع البنوك الأهلية، والفوائد التي تعطى مقابل المبالغ التي يضعها الكثير من الأفراد في                 
يعتبره تعاملاً ربوياً، أما سؤال الأستاذ      الكثير يحرم هذا التعامل و    ..  البنوك مقابل الاستفادة منها   
 ما رأيكم في اللغط الَّذي يدور حول البنوك الإِسلامية؟: عبد االله عبد الواحد فيقول

 :فأجاب فضيلة الشيخ القرضاوي قائلاً
 أما موضوع الفوائد التي تعطيها البنوك التقليدية، فقد أجمعت اامع الإِسلامية الفقهية                -

) رحمه االله (مع البحوث الإِسلامية في أوائل الستينيات، في عهد الشيخ محمود شلتوت             العلمية، منذ مج  
إلى امع الفقهي لرابطة العالم الإِسلامي، إلى مجمع الفقه الإِسلامي بمنظمة المؤتمر الإِسلامي، الَّذي يتولى               

جه، إلى مؤتمرات الاقتصاد    أمانته العامة، ويديره شيخنا وحبيبنا الشيخ الدكتور محمد الحبيب ابن الخو           
مة في جامعة الملك عبد العزيز، عندما       المؤتمر العالمي الأول الَّذي انعقد في مكة المكر       :  الإِسلامي، ومنها 

كل هذه اامع   ..  كانت تشمل جدة ومكة في ذلك الوقت، إلى مؤتمرات المصارف الإِسلامية             
 .والمؤتمرات قررت أن فوائد البنوك هي الربا الحرام

كنا نظن أن هذا الملف قد أغلق، وهذه مشكلة من مشاكل أمتنا، أننا لا نكاد                :   وفي الواقع  -
نغلق ملفاً، حتى نرجع إلى فتحه من جديد؛ هذا أمر تم بحثه في أوائل هذا القرن، ثارت أشياء وشبهات                    

لا :  ة آل عمران  حول موضوع الربا، ومحاولة ليَّ آيات القرآن لياً، ولي عناا لتؤيد مثل هذا؛ سور              
 ومحاولة التفريق بين ربا الاستهلاك وربا الإنتاج، ودعوى الضرورة،            تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة   

 من رجال الشريعة ومن رجال       كتب  عليها وكتبت  دوهذه ر )   ربا العصر غير ربا الجاهلية     إنَّ:  (والقول
 وأنشئت بنوك على غير أساس       -   فعلاً -، وبدأنا في الخطوة العملية       ..الاقتصاد، وليس هذا فقط   

 . هذا مستحيل، وأنا أقول إن المستحيل تحققإنَّ: للفائض الربوي، وكان الاقتصاديون يقولون
 لا نغلق ملفاً للقضايا حتى تعود من جديد         - للأسف   - كنا نظن هذا الملف قد أغلق، ولكن         -

كالحمار :  (كما يقول المثل  ..  عليناوتشب الحرب من جديد، فنبدأ من الصفر؛ كلمة أخرى كما كتب            
فهذه هي  )  في الرحى، أو الثور في الطاحون يسير ويسير، والمكان الَّذي انتهى إليه هو الَّذي ابتدأ منه                

 .المشكلة



 والموضوع هذا انتهي منه نظرياً وعملياً بقيام البنوك الإِسلامية، وأنا كتبت كتاباً في الرد على                -
محمد سيد طنطاوي مفتي مصر، وكان صديقاً لي وزميلي، ولكن ليست في الحق             ما أثاره أخونا الدكتور     

" فوائد البنوك هي الربا الحرام    "  : اسمه ، وأنا رددت عليه ردوداً علمية وضمنتها كتاباً       ..صداقة وزمالة 
 التي  فلا شك أن هذه البنوك هي محاولة جيدة لتكون بديلاً عن البنوك التقليدية،            ..  أما البنوك الإِسلامية  

 أنه لا يوجد حرام يضطر الناس       - أيها الإخوة    -تقوم على أساس الفوائد الربوية، وهذا أمر نوقن به          
لا يوجد حرام، االله لا يحرم على الناس شيئاً يحتاجون إليه، وإذا حرم شيئاً عليهم، فلا بد أن                    ..  إليه

 واالله لا   ،ة أو جاءت بالإعنات للناس     تكون هذه الشريعة عابث    يكون في الحلال ما يغني عن الحرام، وإلاَّ       
 .ولو شاء االله لأعنتكم يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر: يعنت الناس

لا ..   البنوك الإِسلامية مبرأة وليس فيها عيب       فالبنوك الإِسلامية بديل، ولكن هذا لا يعني أنَّ        -
عنصر البشري مهم، وكثير من العناصر التي        يحدث سوء الفهم ويحدث سوء التطبيق، لأن ال        فيها؛ أحياناً 

جاءت للبنوك الإِسلامية جاءت من بنوك ربوية، لأنه ليست عندنا كوادر مدربة، فقهاؤنا يقولون                 
إياك أن تشتغل في البنك الربوي وسيلعنك االله؛ فالمتدينون لا يعملون في البنوك             :  للشباب المسلم المتدين  

اً لا نجد عنصراً يجمع بين الفكرة الإِسلامية والحماس لها، والدربة            الربوية، عندما نؤسس بنكاً إسلامي    
المصرفية؛ ولذلك ابتليت البنوك الإِسلامية بعناصر لا تفهم المعاملات الإِسلامية فوقعت في أخطاء؛               

: قلت لهم ..   البنوك الإِسلامية كلها أخطاء، بعض الناس يقولون سيحصل كذا          ولكن هذا لا يعني أنَّ    
 مع الإِسلام وذلك خير     ٧٠ فهناك   -  ٣٠ أو   - خطأ ومخالفات    ٢٠ البنوك الإِسلامية فيها     لنفرض أن 

 تعمل بعيداً عن الإِسلام، فالبنوك الإِسلامية خطوة جيدة على الطريق، لنتخلص من آثار                ١٠٠من  
فورثناها الاستعمار الغربي، وهذه القضية من تلك الآثار التي ورثناها عن النظام الاستعمار الرأسمالي،               

 .بعجرها وبجرها، والآن آن لنا أن نتخلص منها
 مقتضى التحرر والاستقلال الحقيقي، أن نتحرر من آثار الاستعمار الاقتصادية والتشريعية،             -

 شركة الراجحي في هذه      بعض الإخوان بلغوني أنَّ     ومما سرني أنَّ   ؛كما تحررنا من كثير من آثاره الأخرى      
نين لها، وللبركة، ومصرف فيصل الإِسلامي؛ وهذه بشريات، وهذه          المملكة على وشك صدور قوا    

         ا منذ قيامها أعلنت أنها تحكم شرع االله     المملكة هي أهل لهذا، لأ)سبحانه (ونسأل االله   )   وجلّ عز
 .أن يزيدها هدى) وتعالى

 :ثم تقدم الأستاذ محمد بشير حداد بسؤاله قائلاً
 ألا ترون فجر العزة     - قطاع غزة    - فلسطين والقطاع     في ضوء انتشار الوعي الإِسلامي في      -

 وشكراً لكم   ؟الإِسلامي يلوح مع الانسحاب اليهودي المحدود مع كل السلبيات التي قضت مضاجعنا            
 .على تلطفكم بالإجابة



 :فأجاب سعادة المحتفى به قائلاً
ود؛ المعركة بيننا وبين     في مواجهة اليه   - إن شاء االله     - أنا مؤمن بأن العاقبة لنا، والنصر لنا         -

 اليهود مستمرة، ولكن النصر في النهاية للمسلمين، وهذا ما جاءت به البشائر النبوية عن رسول االله                 
، أنه لا بد من معركة فاصلة بين        ..مما رواه ابن عمر، ورواه أبو هريرة، ورواه أبو أمامة، ورواه غيرهم           

ا الحجر والشجر، فيقول حينما يختبئ اليهودي وراء         المسلمين واليهود، وهي المعركة التي ينطق فيه       
فتعال واقتله؛ هل   ..  يا عبد االله يا مسلم هذا يهودي ورائي       :  فيقول الحجر والشجر  ..  الحجر والشجر 

 كل شيء سيكون في صف        االله أعلم، المهم إنَّ    ؟يقول الحجر ذلك بلسان الحال أو بلسان المقال        
ا يكون النصر مقبلاً يكون كل شيء معك، وحينما تكون مخذولاً           المسلمين وهذا من دلائل النصر؛ حينم     

، ٦٧ يكون كل شيء ضدك، حتى السلاح الَّذي في يدك، وهذا ما جربناه في سنة                 - والعياذ باالله    -
 :كان معنا أسلحة، ولكن الأسلحة لا تقاتل وحدها كما قال الطغرائي في لاميته
ــل إلاَّ  ــيس يعم ــل ول ــدي بط  في ي

                                                            . 

ــره    ــى بجوه ــيف أن يزه ــادة الس وع
. 

 

 : وكما قال المتنبي-
ــرام    ــرام ك ــوق الك ــن ف إذا لم يك

          .                                                   

ــنا    ــرام ولا الق ــيل الك ــنفع الخ ولا ت
. 

-    ال، فرس من غير فارس، لا تغني الأسلحة وحدها لا تقاتل، لذلك ما نفعنا                خيل من غير خي
، وهذا ما تحدث عنه الأحاديث في المعركة         والأسلحة معنا؛ عندما يأتي النصر يكون كل شيء معك         

حتى الحجر والشجر،   ..   كل شيء سيكون معنا    المنتظرة بيننا وبين اليهود، وهي قادمة لا ريب فيها، وإنَّ         
ولكن عندما ندخل هذه المعركة، تحت راية العبودية الله تحت شعار العبودية وتحت راية الإِسلام، ولذلك                

يا أردني ولا يا فلسطيني، ولا يا قومي ولا يا           :  لا يقول ..  الله يا مسلم  يا عبد ا  :  الحجر والشجر يقول  
يا عبد االله يا مسلم؛ هذا ما ينطق به الحجر والشجر، ويكون كل شيء في هذه الطبيعة                 :  ، يقول ..بعثي
 في معركة وليس في حل       هذا لا يتم إلاَّ     والحديث يقول إنَّ   - إن شاء االله     -المعركة لا بد منها     ..  معه
 ..لميس

 الانسحاب  رأيي أنا أنَّ    .. هذا الانسحاب بداية    الأخ الفاضل الَّذي سأل السؤال، يعتبر أنَّ       -
ليس البداية، لأن هذا الانسحاب من الأرض ارتضاه اليهود لكثرة المشاكل في غزة، فانسحبوا من                 

الانسحاب المنشود  ليس هذا هو    ..  ، الخ أنه ملعون فيها من يبني حجراً     :  لأن عندهم في كتبهم   ..  أريحا
الَّذي نريده، في الحقيقة أنا لست مرتاحاً للذي تم؛ طبعاً هناك من يؤيد مثل هذا، ولكن كنت أريد أن                    
يكون أمرنا أعظم من هذا؛ لقد ألقيت قصيدة السنة الماضية في قطر في معرض الكتاب، وكانت عن                   

 :مؤتمر السلام الَّذي انعقد؛ كان من ضمنها



يـه النفس ـري وراء سراب  ـيجن  ـفيا عجبا لم   
. 

 
أسـارغ الك ـع ف ـاً ويرج ـه ري ـه ب ـيظن ل 

. 

 
يفــرط في دم الشــهداء يــا للعــار والــبؤس 

. 

 
سـن فل ـ م صـيبيع الأرض والتاريخ بالأرخ 

. 

 
ا للثمن البخس  ـمى صهيون ي  ـي ح ـم ف ـبحك 

. 

 
سـى النف ـى عل ـت ولا أبق  ـه قام ـفلا دولت  

. 

 
دس؟ـى ولا ق  ـن بلا أقص  ـا معنى فلسطي  ـفم 

. 

 
ــلا رأس   ــثمان ب ــدس كج ــلا ق فلســطين ب

. 

 
 

 ، وللأسف، فرابين يوم ذهب لتوقيع الاتفاق، طير لوكالات الأنباء رسالة يبلغها للفلسطينيين             -
د هذا في أول كلمته،     ب اليهودي، ثم أكَّ    القدس ستبقى العاصمة الموحدة والأبدية لإسرائيل وللشع       أنَّ

لا :  (وقال)  جئنا من أورشليم من القدس العاصمة التاريخية والأبدية للشعب اليهودي          :  (حيث قال 
 ومع كل هذا    ؟ما معنى فلسطين بلا أقصى ولا قدس      ..)  تحلموا أن يخفق علم فلسطين يوماً على القدس       

 ولن ينتصر اليهود على المسلمين، ولن        - إن شاء االله     - نيأس من مستقبلنا، فالمستقبل لنا        يجب ألاَّ 
ينتصر الهيكل على الأقصى، ولا السبت على الجمعة، ولا التلمود على البخاري، ولا التوراة المحرفة                

 . أن يتم نوره ولو كره الكافرونعلى القرآن المحفوظ، ويأبى االله إلاَّ
 

 :وقدم الأستاذ زهير كتبي السؤال التالي
تقد أن استخدام مصطلح صحوة إسلامية هو تعبير حقيقي وسليم، يعبر عن العودة نحو               هل تع  -

 خط الالتزام الديني؟
 :وأجاب فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي على السؤال بقوله

لا مشاحنة في   :  (علماؤنا من قديم قالوا   ..   والكلمات لا منا كثيراً    - كما قلت    - المصطلح   -
النهضة الإِسلامية، أو الإحياء    :   اليقظة الإِسلامية، وأحياناً أخرى     -   أحيانا -وسموها  )  الاصطلاح

وهذه كلها أسماء متقاربة،    ..  الصحوة الإِسلامية :  التجديد الإِسلامي، وسموها أخيراً   :  الإِسلامي، ثم سموها  
 .تعني عودة الوعي بعد غيابه

ماً أو منوماً فصحا، أي انتبه       إما أنه كان سكراناً فصحا، وإما أنه كان نائ         ؟ الصحوة ماذا تعني   -
وعاد إليه الوعي الغائب، فالأمة غابت أو غيبت عن وعيها بذاا فترة من الفترات، وسارت وراء                  
الغرب، ودعا داعون أن تنسى الأمة ذاا، وأن تسير سيرة الغربيين، وتأخذ بالحضارة الغربية خيرها                 



ا يحمد منها وما يعاب؛ ومن ظن غير ذلك فهو          ، ما يحب منها وما يكره، وم      ..وشرها، وحلوها ومرها  
 .هكذا قيل.. خادع أو مخدوع

الكتاب ..   الأمة عادت من الناحية الفكرية، انتشر الوعي الإِسلامي والكتاب الإِسلامي            -
إن الكتاب  :  الإِسلامي هو الكتاب الأول في سوق التوزيع، في كل المعارض التي تقام؛ بلغة الأرقام               

ر هو الكتاب الإِسلامي، وهذا يجعل بعض الناس يدخلون الساحة وهم ليسوا من أهلها              الأول في الانتشا  
 .ما دام الفكر الإِسلامي رائداً، فيؤلفون في الإِسلام، وطلعت أشياء غثة إنما كل شيء له آفة

 من الناحية العقلية والفكرية، هي صحوة عقول وصحوة مشاعر دافقة، اهتمام المسلمين               -
الإِسلامية ما تراه الآن على مستوى المسلمين في العالم؛ خصوصاً الشعوب والجماهير،              بقضايا الأمة   

 .اهتمام بقضية مثل قضية البوسنة والهرسك، هذا حماس
جاءنا شباب من أقصى فرنسا     :   كنت في فرنسا في هيئة الإغاثة الإِسلامية، قال لي بعض الإخوة           -

نحن :  (ك، تبرعات عينية وتبرعات نقدية، وقالوا لنا      من جنوب فرنسا ومعهم تبرعات للبوسنة والهرس      
نريد أن نتعلم الصلاة والوضوء، ما دخلنا مسجداً في حياتنا، ولكن رأينا مشاهد إخواننا هؤلاء،                  

، يعني تألمنا لهؤلاء وتحركنا لنفعل شيئاً، نريد أن نكون مسلمين حقيقيين،            )فحركت عندنا العاطفة الدينية   
 .وهي أيضاً صحوة شباب..  فهذه صحوة مشاعر!!رفون حتى الوضوءنريد أن نتوضأ، لا يع

 كان الناس الَّذين يعمرون المساجد الكبار في السن، ممن يحال على التقاعد، ويقترب من حافة                -
القبر، ويريد أن يختم حياته بالصلاة والتوبة؛ أما الشباب فما يفكرون ذا؛ الحج والعمرة، كان الناس                 

أي أن يختم حياته بالحج؛ الآن مواسم الحج         ..  علماء هي ختام العمر وتمام الأمر      وكما قال بعض ال   
 إنما  - أنتم هنا أكرمكم االله في المملكة        -والعمرة جمهورها الشباب والبنات في بعض البلاد الإِسلامية         

ات تراها  في بلاد أخرى كنا نمشي في العواصم، واالله لا تكاد تجد امرأة محجبة، يعني في وقت من الأوق                  
، والآن تدخل   ..امرأة أكل الدهر عليها وشرب، ولابسة الَّذي يسمونه المكيروجيب والجابونيز، وغيرها          

الجامعات وتدخل إلى الكليات والمدارس، وتذهب إلى أماكن العمل في الوزارات والدوائر المختلفة في               
تياراً، ما ألزمهم أب ولا زوج ولا       كل البلاد الإِسلامية، فتجد هؤلاء الفتيات المحجبات الملتزمات اخ         

 ..أخ، التزمن من أنفسهن وعدن للحجاب وهذه صحوة التزام، وصحوة غيرة، ودعوة أيضاً
الجهاد الأفغاني كان من ثمرات هذه الصحوة؛ حركة المقاومة الإِسلامية في            ..   وصحوة جهاد  -

حوة؛ ما تحدثنا عنه من بنوك       فلسطين من ثمار هذه الصحوة؛ الجهاد في الفيليبين من ثمار هذه الص             
إسلامية، ومؤسسات إسلامية في مجال الاقتصاد، كل هذا من ثمار الصحوة الإِسلامية؛ هناك صحوة                

 الأفكار المتطرفة والمتزمتة، والتي اهتمت       - أيها الإخوة    -صحيح يشوب هذه الصحوة     ..  حقيقية
ل الفرائض، وبالمختلف فيه قبل المتفق      بالجزئيات قبل الكليات، وبالفروع قبل الأصول، وبالنوافل قب        



 - وأعوذ باالله من قولة أنا       -، وأنا في الحقيقة     ..هذه موجودة ..  عليه، وبالهدم قبل البناء، وبكذا وبكذا     
 ترشيد هذه الصحوة    - كما أشار شيخنا حفظه االله       -في سنواتي التي مضت هذه، جعلت من أكبر همي          

 لأن هذه الصحوة من أعظم الأشياء في عالمنا         ؛لمقصود في المقدمة  الإِسلامية، كما ذكر أخي الشيخ عبد ا      
 .الإِسلامي
 واالله أهم ما في مصر الآن ليس الهرم، وليس          - في وقت من الأوقات      -:   أنا قلت في مصر    -

، ولكن هذا الشباب المؤمن المصلي الصائم؛ ولكن من الخطر جداً هؤلاء الَّذين يريدون أن يخربوا                ..كذا
حوة ذه الأفكار، وذه الأعمال التي لا يرضى عنها عقل ولا دين؛ وما يخشى أن تتآكل                 مسيرة الص 

الصحوة من الداخل قبل أن تضرب من الخارج، بل الضربة من الخارج كثيراً ما يهيئ لها هذا الانحراف                  
ديد في الداخل، فالصحوة الإِسلامية حقيقة، وهي شيء عظيم، ولذلك ينبغي أن نحرص على ترشيد تس              

 . إن شاء االله-خطا هذه الصحوة، حتى لا تنحرف عن الطريق، وحتى تؤتي أكلها 
 

 :ثم تقدم الأستاذ عبد االله عبد الرحيم السويلم بالسؤال التالي
 . ما وجه الخلاف في فقهكم بين كتابكم الحلال والحرام، وبين من خالفكم؟-

 :وأجاب المحتفى به على سؤال السائل بقوله
" كتاب الحلال والحرام في الإِسلام    "  :ني وبين بعض الإخوان يقولون عن كتابي هذا        الخلاف بي  -

الحرام "  :اعملوا كتاباً آخر سموه   :  فقلت لهم "  الحلال والحلال في الإِسلام   "  :إن الأولى أن يكون عنوانه    
أنا أريد أن   لأم لا يريدون أن يتركوا حلالاً، يريدون أن يضيقوا في الحلال، و            "  والحرام في الإِسلام  

لأن الأصل الحل؛ ربنا لم يحدد الحلال وإنما حدد الحرام، وكل ما عدا ذلك فهو                 ..  أضيق في الحرام  
 .حلال؛ الأصل في الأشياء والتصرفات الإباحة، ثم إلى الحرام أشياء محدودة، وتحريم الحلال مشكلة

 قولان متكافئان أو     أنا منهجي التشديد في الأصول والتيسير في الفروع، وإذا كان هناك             -
متقاربان، أحدهما أحوط والآخر أيسر، فأنا أفتي بالأيسر لا بالأحوط، يمكن أن أوصي بالأحوط لبعض               

  بالإِسلام، لأصحاب العزائم؛ إنما الَّذي يفتي لعموم الناس وفيهم حديث العهد          ..  الخاصة من الناس  
 . هؤلاء وييسر لهم، لا بد أن يراعي حال..وحديث العهد بالتوبة، وفيهم الضعيف

 ما  دليلي أن رسول االله     :   قلت له  ؟ما دليلك لاختيار الأحوط أو الأيسر     :   بعض الناس يقول   -
خصوصاً في عصرنا، حتى لا ينفر الناس       ..  فالتيسير مطلوب دائماً  ..  خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما     

 . من الدين
أنا أعتبر أن من يؤدي الفرائض ويجتنب        أنا أريد أن أشد الناس إلى الدين ولو بخيط رقيق،             -

أو بعض الصغائر؛   .  الكبائر في صف الدين، حتى لو ما يعمل بعض السنن أو يرتكب بعض المكروهات،             



إن تجتنبوا كبائر   :  لأن الصغائر تكفرها الصلوات الخمس والصدقات، ويكفرها اجتناب الكبائر نفسه         
 ن الإنسان يجتنب الكبائر وبعد ذلك يترقى؛ النبي          أنا يهمني أ   ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم     

الإِسلام أن تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي           :   فقال ؟سأله أحد الأعراب عن الإِسلام    
 أن تطوع؛ وصوم     قال لا إلاَّ   ؟ أن تطوع؛ ثم قال له عليك الزكاة، قال هل علي غيرها            قال لا إلاَّ   ؟غيرها

ولن :  يا رسول االله  :  وعلمه الفرائض؛ فقال  ..   أن تطوع   قال لا إلاَّ   ؟ علي غيره  رمضان؛ ثم قال له هل    
أزيد على هذا ولا أنقص منه؛ فقال النبي  :"أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق". 

 طبعاً هذا لا    "..ه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا          من سر ":   وفي حديث آخر   -
أمسكه :  عمر، إنما الداخل في الإِسلام يكفينا منه، ثم هو يترقى بعد ذلك؛ الأول             يقبل من أبي بكر أو      

اترك الكبائر، ثم بعد ذلك سيترك الصغائر، ويترك          :  أقول له ..  على الفرائض، ثم يؤدي النوافل     
المشتبهات، وبعد فترة سيترك المكروهات، وبعد ذلك يترك بعض الحلال بالترقي، وإنما ليس من أول                

أطالبه ذه الأشياء، فأنا منهجي، أيها الإخوة التيسير والناس يختلفون في هذا؛ عرف تراثنا الفقهي               الأمر  
شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس، ابن عمر كان متشدداً على نفسه وعلى الناس، كان يبعد الأطفال                 

ا هم رياحين   إنم:  عنه خشية أن يسيل لعام عليه، ابن عباس كان يأخذ الأطفال ويحتضنهم ويقول              
نشمها؛ كان ابن عمر يزاحم على الحجر الأسود حتى يدمى، مثل إخواننا الأشداء الَّذين يأتون من                  
أفريقيا ويزاحمون على الحجر، ويضرب يميناً ويساراً، كان ابن عمر يزاحم حتى يدمى، فسألوه لماذا                 

ن إلى الحجر ويزاحمون عليه، إنما       لم لا تترك الآخرين الَّذين يأتون من بعيد، لأم مشتاقو           ؟تفعل ذلك 
فأحببت أن يكون فؤادي معهم، أما ابن عباس فكان لا          ..   فقال هفت الأفئدة إليه    ؟أنت في المدينة ومكة   
 .يؤذي ولا يؤذى

 هذه طبيعة الناس، أحدهم ميسر والآخر مشدد، مثل سيدنا موسى وسيدنا هارون، فسيدنا               -
إنما هذا  :  ا هي طبيعته، لقي الرجل فوكزه فقضى عليه فقال        إنم..  موسى شديد في كل شيء، شدة في االله       

من عمل الشيطان؛ ولقي قومه يعبدون العجل فألقى الألواح من الغضب، والألواح هذه هي ألواح                 
التوراة كلام االله، وإنما من غضبه ألقاها على الأرض، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أخوه هذا ليس رجلاً                  

يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن            :  ثله، أخذ بلحيته؛ قال   من البشر بل رسولاً م    
 أنا أحببت أن أحافظ على وحدة الجماعة حتى تأتي           تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي        

 .ونتفاهم في علاج هذه المشكلة
ة، أو غلظة،    فلا يمكن أن يكون الناس طبيعة واحدة، بعض الناس في طبيعتهم خشونة أو شد               -

) رضي االله عنهما  (فينعكس هذا على فقههم؛ أنا مع ابن عباس ولست مع ابن عمر، مع حبي للاثنين                 
وأتمنى أن أكون تحت أقدامهم، لكني أنا أرى منهج التيسير، وأرى خدمة الإِسلام في هذا العصر لا                   



لنصوص كما يفعل بعض     أن نلوي أعناق ا    - أيها الإخوة    -تكون إلا بالتيسير؛ ليس معنى التيسير        
 ، هذا ما أرفضه تماماً، وأحمد االله أنَّ       ..الناس، أو نحول المحكمات إلى متشاات، أو القطعيات إلى ظنيات         

هذا ليس من جي، ولكن البحث عن المخارج وعن أسباب لليسر؛ وكما قال الإمام سفيان بن سعيد                 
أمير المؤمنين في الحديث؛    :  يث كان يسمى   وإمام في الحد   ؛الثوري وهو إمام في الفقه كان له مذهب        

 - دائماً   -هذا الإمام نقل عنه الإمام النووي في مقدمات اموع هذه المقولة التي              ..  وإمام في الورع  
إنما الفقه الرخصة من ثقة؛ أما التشديد فيحسنه        :  (إنه قال :  ر ا أيضا  أحب أن أسجلها وأذكرها، وأذكِّ    

 ..). فمسألة سهلةأن تقول حرام حرام.. كل أحد
-         فأنا أرجو أن أكون من الميسرين، وقال النبي     :"    بعثوا معسرين إنما بعثتم ميسرين ولم ت" 

يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا         ":  وحينما بعث أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن قال        
 فأنا منهجي   "..بشروا ولا تنفروا  يسروا ولا تعسروا، و   ":  قال)  رضي االله عنه  ( وروى عنه أنس     "..تختلفا

التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة، لا أنفر وإنما أبشر، ولا أعسر وإنما أيسر، وأسأل االله أن أكون                   
 .على صواب

 

 :وسأل الأستاذ مصطفى عطار الضيف قائلاً
وليته  سماحة الشيخ الجليل، أرجو أن تتحدثوا بإيجاز عن مركز السيرة الَّذي تتحملون مسؤ               -

المباركة، كما أرجو أن تعملوا على عرض مجلة المركز بمخازن بيع الات والكتب، لأهمية الة                  
 .؟وأبحاثها بسيرة الرسول 

 :فأجاب سماحته قائلاً
 مركز بحوث السنة والسيرة النبوية في قطر، أنشئ بناء على توصية من المؤتمر العالمي الثالث                 -

 بمقدم  اً، الَّذي انعقد في الدوحة عاصمة دولة قطر في أوائل هذا القرن، احتفاء             للسيرة والسنة النبوية  
       القرن الخامس عشر الهجري؛ انعقد مؤتمر عالمي للسن       ة ة والسيرة، وكان من توصياته إنشاء مركز للسن

عة العمل على إصدار موسو   :  والسيرة لخدمة السنة والسيرة، وجعل له عدة أهداف، من هذه الأهداف          
 ة النبوية، تشتمل على الصحاح والحسان من الأحاديث، ومخرجة، ومبوبة تبويباً عصرياً،             عصرية للسن

 ..ومفهرسة فهرسة علمية مفيدة للقارئ المعاصر، الخ
نحو مشروع موسوعة الحديث    :  ( اسمه  فقام هذا المركز، وأصدرت أنا في هذا الموضوع كتيباً          -
بد منها لقيام موسوعة للحديث النبوي، والخطوات التي يجب اتباعها،          وذكرت الأشياء التي لا     )  النبوي

للحافظ "  المنتقى من الترغيب والترهيب    "  :ومشينا خطوات وأصدرنا بعض الكتب، منها كتاب        
المنذري، وأنا عملت هذا الكتاب، انتقيت الصحيح والحسن، وعلقت عليه عندما يحتاج الأمر إلى                



ابا في السيرة الصحيحة على منهج المحدثين، لأخينا الباحث العالم الدكتور            كت - أيضاً   -تعليق، وأصدرنا   
أكرم ضياء العمري؛ ومجلة المركز تصدر باستمرار، ومنذ ثلاث سنوات عقدنا ندوة للعاملين في خدمة                

 .السنة
 

 الحقيقة بعد إنشاء مركز قطر قامت عدة جهات إسلامية وعلمية بعمل مراكز مماثلة، ولعل                 -
 أكثر إمكانيات منا، من حيث عدد الباحثين، وعدد الأجهزة، والإمكانات             - في الحقيقة    -ا  بعضه

المالية، كما في المدينة المنورة وفي القاهرة مؤسسة اقرأ، ومركز الشيخ صالح؛ فجمعنا الإخوة الَّذين                 
:  مثل يشتغلون في هذه الناحية، سواء كانوا مراكز أو شخصيات، لأن هناك بعض شخصيات مهتمة،              

أخينا الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، الَّذي يعمل في هذا منذ سنوات، وأخينا الدكتور عبد الملك                 
بكر قاضي، في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبعض العاملين؛ وظللنا عدة أيام، وحضر معالي                 

وتحادثنا وتباحثنا،    صالح كامل أيضاً  :  محمد عبده يماني، ومعه الأخ الشيخ      :  الأخ الحبيب الدكتور  
أن ينشأ اتحاد للعاملين في خدمة السنة للتنسيق والتعاون، لأن            :  وأصدرنا توصيات مهمة، ومنها   

 .مشكلتنا أن هناك أشياء كثيرة، ولكن لا تعاون ولا تنسيق بينها
 

 فعملنا مشروع نظام أساسي لهذا الاتحاد، واتفق الإخوة على أن يكون المقر في القاهرة                  -
 وسط، ونظراً لأن الأخ صالح كامل له وساطته ووجاهته عند المسؤولين بالقاهرة، فسعى حتى                كمكان

كاد أن يصل إلى نتيجة، ولكن يبدو أن هناك تخوفاً من كل ما هو إسلامي، مع أن الأمر علمي ولا مجال                     
 .، ولا يزال الموضوع معلقاً حتى اليوم..فيه للسياسة ولا للأصوليين

 والباحثين المتدربين   - في المركز    -تنا، وندرب بعض العاملين والعاملات        نحن نقوم بأنشط   -
والباحثات المتدربات، على الأعمال العلمية، وأعمال التخريج للأحاديث، وأعمال التحقيق، وهذا ما             

السنة مصدر  :  ( أعده للمركز عنوانه   - الآن   -بحث  :  يشغلنا في هذه الفترة مع إصدار البحوث، ومنها       
يقول البعض إن السنة مصدر للتشريع، ولكن السنة مصدر للمعرفة والحضارة،            )  فة والحضارة للمعر

، وهذا الأمر   ..وللفقه الحضاري، والسلوك الحضاري، والبناء الحضاري، وللمعرفة في أنواعها المختلفة         
 . وأسأل االله المعونة- إن شاء االله -أبحث فيه ويكاد ينتهي قريباً 

 

 :نبيل عبد االله نصيف السؤال الآتيوقدم الأستاذ 
 تقوم الأمم وتتقدم وتتطور، بسبب تقديسها للفكر والبحوث في االات الدنيوية من علوم               -

مختلفة، والأمة الإِسلامية بما لديها من كنوز فقهية، كإطار عام ينظم حياة اتمع المسلم ويميزه عن                  



ر والبحث العلمي، وبناء المؤسسات المختلفة، التي        غيره؛ فأين أمة الإِسلام من هذا التقديس للفك        
 تساهم في بناء اتمع المسلم العادل، وحتى تأخذ الأمة مكانتها اللائقة ا كخير أمة أخرجت للناس؟

 

 :وأجاب المحتفى به قائلاً
 الأمة فيها عناصر كثيرة قادرة على الفكر والبحث، وشخصيات علمية في مختلف              لا شك أنَّ   -
 - دائما   -حي، ولها إنتاجها الخاص، ولا ينبغي أن نبخس الناس أشياءهم، ولا أن ننظر إلى أنفسنا                النوا

نظرة دونية ولكن هناك قصور وتقصير كثير في جوانب شتى، يعني إذا نظرنا إلى الجانب العلمي بالمعنى                  
مة الإِسلامية في    نحن متخلفون للأسف، الأ    - وهذه الأشياء    -العصري، العلم المادي والتكنولوجيا     

مجموعها محسوبة على عالم التخلف، أو البلاد النامية كما يسموا، يعني البلاد النامية تعبير مؤدب                 
هي البلاد النايمة؛   :  البلاد النامية، وبعض إخواننا يقول    :  للبلاد المتخلفة، لم يريدوا أن يشتمونا فقالوا       

 ما زلنا نائمين فعلاً، بيننا وبين القوم مسافات          لكن حصل خطأ مطبعي فقدم الميم على الياء، لأننا         
 في أواخر عصر الصناعة، عصر الصناعة الأول كانت الآلة فيه تعمل على             - الآن   -ومسافات، العالم   

توفير الجهد البدني للإنسان، بدلاً من أن يحمل الإنسان على كتفه، تقوم الآلة بالعمل، بدلاً من أن يمشي                  
رة، وبدلاً من أن يكتب بيده تقوم المطبعة بذلك؛ الآن الآلة ليس مهمتها توفير               على رجليه تحمله السيا   

 .الجهد البدني، بل توفير اهود الذهني العقلي للإنسان
 

إن الكمبيوتر أجيال؛ ونحن في الجيل      :   نحن في عصر الكمبيوتر، وإخواننا الكمبيوتريون يقولون       -
في حجرة كاملة وإمكاناته قليلة، وغالي الثمن جداً، أصبح         السادس أو السابع، بعد أن كان الكمبيوتر        

ضئيل الحجم، رخيص ثمنه، وكثرت إمكاناته، أصبح يوفر لك الجهد الذهني، بدلاً من أن تجلس في                  
العملية الحسابية لمدة شهر، يعطيك النتيجة في وقت وجيز؛ نحن نريد أن نستخدمه في موسوعة السنة                 

 . فيها الحاسوبالنبوية، ونريد أن نستخدم
 

هم اخترعوا الكمبيوتر، ونحن حتى الآن لم نتفق على تسمية          أن:   أيضاً من اللطائف التي أذكرها     -
لهذا الشيء، هل هو الحاسب الآلي، أم الدماغ الإلكتروني، أو العقل الإلكتروني، أو المحساب، أو                  

 الحسابة، أو الحاسوب؟
 

، نحن نركب حصاناً، أو جملاً وهم يركبون السيارة،           بيننا وبينهم مسافة   ؟ أين نحن من القوم    -
وحين ركبنا السيارة ركبوا الطيارة، وحين أخذنا نركب الطيارة ركبوا الصاروخ، الواقع نحن لا نركب               
سيارة ولا طيارة ولا صاروخاً، لأننا لم نصنع شيئاً، فالطيارة طيارم، والسيارة سيارم؛ القادرون منا                



ا أفخم السيارات، ويشتروا أفخم الأجهزة، ولكن هل هذه هي الحضارة ما دمنا لم              يستطيعون أن يركبو  
 نصنع شيئاً؟

 نحن لم نحسن الصناعات الحربية ولا المدنية، وأصبحنا عالة على غيرنا، نحن متأخرون ويقال عنا                -
 نحن لسنا  ؟ أغبياء  هل نحن  ؟العالم الثالث، ولو كان هنالك عالم رابع لوصلنا إليه؛ هل هذا لنقص ذاتي فينا             

 لما تقدم المسلمون يوم حملوا راية لا        وإلاَّ..   كلا ؟هل الإِسلام هو السبب كما يريد بعض الناس       ..  أغبياء
إله إلا االله فقد فتحوا الفتوح وأقاموا حضارة عالمية شامخة، جمعت بين العلم والإيمان، ومزجت بين                  

بين الدنيا والآخرة، وحرية الفرد ومصلحة       الروح والمادة، ووصلت بين الأرض والسماء، ووفقت         
اتمع، حضارتنا الإِسلامية التي اقتبس منها الغربيون ما اقتبسوا، المنهج العلمي التجريبي، هذا الَّذي               

روجر بيكون، هذا منهج الحضارة العربية الإِسلامية، ومؤرخ علمي         :  ينسب إلى فرانسيس بيكون، أو    
هذا ليس نتيجة نقص ذاتي عندنا، إنما هو لأسباب مختلفة بعضها يرجع            شهدوا أنه مأخوذ من المسلمين؛      

إلى كسل، وبعضها يرجع إلى نقص المناهج التعليمية، والأنظمة التعليمية التي تعنى بتخريج موظفين ولا               
 .تم بالبحث، وكذلك بعضها يرجع إلى المناخ العام، المناخ السياسي والفكري والاجتماعي

بي قصة معروفة، قصة عنترة بن شداد العبسي، حينما كان يعامله أبوه معاملة               في الأدب العر   -
العبيد لأنه أسود اللون، وكان يرعى الإبل حتى أغارت بعض القبائل على بني عبس وهزموهم، حتى                 
كادوا يدخلون البيوت ويسبون الحريم، وعنترة واقف يتفرج؛ وعندما طلب منه أبوه أن يحارب، فقال                

أي يستطيع أن يحلب الناقة، ولكن ليس له        )  ت، العبد لا يحسن الكر إنما يحسن الحلب والصر        يا أب :  (له
كر وأنت حر؛ فامتشق حسامه وامتطى جواده، وبدأ يواجه المغيرين ويردهم           :  دعوة بالكر؛ فقال له أبوه    

ذا من  حتى كسب الجولة، وانتصر بنو عبس وازم المغيرون، وأصبح فارس بني عبس وفارس العرب، ه              
 .كلمة ردت إليه كرامته، تعامل الناس كعبيد، العبيد لا ينتجون ولا يصنعون شيئاً ذا قيمة

 

 الَّذين يعملون في    - تحمس وجاء بالإخوة     - في وقت من الأوقات      - أحد الحكام العرب     -
 من حملة الدكتوراة، ومن نوابغ من يسمى نزيف العقل العربي              -أمريكا، وكندا، وبلاد الغرب      

 يصلح لهم   قول المهاجرة، لأا لم تجد في بلادها مكاناً        علإِسلامي، آلاف وعشرات الآلاف من ال      وا
نريد أن نقيم مدينة علمية، ونجمع      :   جمع هؤلاء وقال لهم    - يمكن تعرفونه    -فهاجرت؛ هذا الحاكم    

حوا لا  الاختصاصات والكفايات المختلفة؛ فهم أول ما وصلوا إلى العاصمة أخذوا جوازام، فأصب             
 فأحسوا  ؟لم تسافرون :  نريد أن نسافر يقول لهم    :   بتصريح، وعندما يقولون   يستطيعون أن يتحركوا إلاَّ   

كأم أسرى، وأم مسجونون، وأصبحوا رهن إشارة هذا الحاكم؛ فلذلك حينما أتيحت لهم أول                
 :فرصة، ركبوا الطائرة وقالوا كما قال الشاعر العربي قديماً



ــنتِ ــذا تحم )٣(أم ــيق وه ــين طل )٤(ل
                                                            . 

 ســد ــباد،)١(ع ــا لع ــارة )٢( م ــيك إم عل
. 

 . أخرى ولم يعودوا إليه مرةً-
 عصر ثورة البيولوجيا، وعصر الكمبيوتر، وعصر        ولكي ندخل عصر التكنولوجيا المتطورة،     -

هذا لا نستطيع أن ندخله فرادى، قطر تعمل تكنولوجيا وحدها أو            ..  وعصر..  غزو الفضاء وعصر  
الدول الكبرى تشترك،   :   حتى العرب وحدهم لا يكفون؛ في الوقت الحاضر         ؟الإمارات أو السعودية  

 متطورة، تشترك أكثر من دولة من هذه الدول          الدول الصناعية الكبرى إذا أرادت أن تصنع طائرة        
ا أن نريد أن ندخل عصر التكنولوجيا المتطورة كل         ع هذه الطائرة المتقدمة؛ هذا هو المطلوب، أم       نلص

بلد وحده فهذا لا يمكن، لذلك لا بد من وحدة وتنسيق، وتعاون في هذه االات، إذا أردنا أن نعيش                    
 إذا عالجنا هذا يمكن أن يكون لنا شأن في البحث والعلم والتكنولوجيا             أو يكون لنا وزن في هذه الحياة؛      

 .- إن شاء االله-
 

  ))مداخلة من المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود(( 
 :قال سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه

 في الحقيقة هناك جمع كبير من الأسئلة، ولهذا إذا سمح لي الإخوة لتأخر الوقت             :   سيدي الكريم  -
 أن نكتفي بالسؤال الأخير للأخ عمر كامل، وعذراً للجميع بسبب           - كما أسلفت    -ولكثرة الأسئلة   

عثمان مليباري،  :   من الأساتذة  - بل عدة طلبات بالأصح      -ضيق الوقت؛ كما أن هناك أسئلة وردتني        
ا مراد، يطلبون   والأستاذ صالح باقلاقل، والأستاذ الزرقاء، والأستاذ محمد محجوب، والأستاذ محمد زكري          

من فضيلة الشيخ قراءة بعض شعره، وأعتقد أن ديوان فضيلة الشيخ من ضمن الكتب التي توزع حفظاً                 
للوقت، بإمكام أن يتفضلوا ويحصلوا على نسخة من الديوان؛ وبانتهاء هذا السؤال الَّذي هو للأستاذ               

 - في الحقيقة    -رغم أننا   عمر كامل، يكون الحوار قد انتهى حفظاً على راحة فضيلة الشيخ،               
 .مستمتعون أن نبقى معه حتى الفجر، ولكنه على سفر

 

استجاب الشيخ يوسف القرضاوي لطلب الإخوة الحضور الَّذين طلبوا منه أن يسمعهم             
 :جابة على السؤال الأخير فقالشيئاً من شعره قبل الإِ

                                           
 . زجر للبغالكلمة: عدس )١(
 ".زياد بن أبي سفيان: "هو عباد بن زياد بن أبيه، الَّذي ألحقه معاوية بنسبه فقيل:  عباد)٢(
 .نجوت: في بعض المصادر:  أَمِنتِ)٣(
قربت من عدة أبيات للشاعر يزيد بن أبي ربيعة بن مفرغ، قالها بعد أن أطلق سراحه من سجن عباد بن زياد بن أبي سفيان، و                       :   البيت )٤(

 .ولما استوى على ظهرها قال الأبيات.. له بغلة من بغال البريد، فركبها



تنشر في الديوان، عندي مجموعة      بالنسبة للشعر، فسأقول لكم جزءاً من قصيدة أخيرة، لأا لم            -
المسلمون "  : بعنوان - إن شاء االله     -غير الديوان الَّذي سيوزع عليكم، وستنشر في ديوان لاحق            

 أنشأا ونحن في بروناي، في صحبة الأخ الأستاذ الجليل           - في الحقيقة    -القصيدة الأخيرة   "  قادمون
 بالهجوم  وة في رحلة وتركوني، وكنت متأثراً     هناك في امع الفقهي، ذهب الإخ     ..  الخوجه:  الدكتور

ولي أرجوزة  )  أصولي أصولي :  (على الأصوليين في مختلف الصحف العالمية، فأنشأت قصيدة عنواا          
أرجوزة ساخرة على لسان العلمانيين وغيرهم عن الأصوليين، أرجوزة مطولة، ولا           "  الأصوليون"  :سميتها

لسان الأصوليين أنفسهم، أقول لكم منها بعض أبيات حتى، لا          يتسع الوقت لها، إنما هذه القصيدة على        
 :هذه القصيدة اسمها.. نضيع رجاء الإخوان الَّذين طلبوا هذا

 

أصولي أصولي 
ــوليُّ   ــولي أصـ ــا لا وصـ ــل أنـ )١(أجـ

. 

 
  ــي ــبي الحنيفـ ــلي ولي نسـ ــي أصـ فلـ

. 

 
 أصــولي القــرآن دســتوري الإلهــيوأصــلُ 

. 

 
 ــن ــتار لي زاد ولي ريوسـ ــد المخـ ة أحمـ

. 

 
  ــي ــرع الفرنس ــتاب االله لا الش ــوني ك وقان

. 

 
ــي/ مــا يقضــيه مقضــيف  ــيه منف ــا ينف وم

. 

 
 ومنهاجــي سمــاوي /أرضــي ســواي ــجو

. 

 
يـي الغ ـوليس سبيل /  هـد أسلك ـ الرش سبيلُ 

. 

 
ــه الله   ــي كلُّ ــي  ولائ ــه ش ــرك ب  لم يش

. 

 
           أعـادي مـن يعاديـه ومـن يرضـاه مرضي

. 

 
ــوليُّ   ــوليٌّ أص ــوليُّ / أص ــا وص ــدعني ي ف

. 

 
اي سطحي وِـأصولي أصولي عميق الجذر لا كس      

. 

 
 بأصــلي أنــا محمــي ــلي أنــا مشــدودلأص

. 

 
           يـى ولا منالإِسـلام لا لُب وعشـقي هـواي

. 

 

                                           
 :القصيدة في مجموعها من مجزوء بحر الوافر إلاَّ أن هناك أبياتاً خرجت عن التفاعيل وهي )١(

 . البيت الأول والبيت الثاني كل منهما ثلاث تفعيلات ومجزوء بحر الوافر أربع تفعيلات-أ
 . عشر خمس تفعيلات أي زيادة عن باقي الأبيات بمقدار تفعيله البيت الثاني-ب



  ــي ــيس ولا طَ ــلام لا ق ــة الإِس ــي أم وأهل
. 

 
واـم حي ـا إن ه  ـوأحي/  واـأحن لهم إذا مرض    

. 

 
 عيوا إن هم   )١(غـوأبل/  م فرحوا ـوأشدو إن ه   

. 

 
            نيويـترف مـني الـدم حـين يجـرح ثم بوس

. 

 
 وأصــرخ آه حــين يشــاك شــامِيوكــردي 

. 

 
يـدس قدس ـس حول الق  ـويغلي مرجلي إن م    

. 

 
دي الحي ـم جس ـي االله بل ه   ـأليسوا إخوتي ف   

. 

 
 
 

 :السؤال الأخير المقدم من الأستاذ عمر كامل هو
 إذا كان تحديد الربح سلفاً يعتبر ربا، فهل تحديد الخسارة كما في الشركات ذات المسؤولية                 -

المحدودة، إذ أن الوعاء صعوداً وهبوطاً واحد، وتحديد الخسارة هو تحديد المخاطرة، فما هو الرأي في                 
 هذا الأمر؟

 :تفى به قائلاًأجاب المح
 المال إذا عمل قابل لأن       الغرم بالغرم، والخراج بالضمان، وأنَّ      الأصل في شريعة الإِسلام هو أنَّ      -

     ة الحياة؛ ليس المال أثمن من الصحة، ولا أثمن من الشباب، ولا أثمن من              يربح وقابل لأن يخسر، وهذه سن
 الإنسان الشاب قد    يزيد باستمرار ولا ينقص، مع أنَّ     الحياة؛ الفلسفة الربوية الرأسمالية تريد أن المال        

ة الحياة؛ ولذلك   ، فالمال نفسه قابل للزيادة والنقص، هذه سن       ..يشيخ والصحيح يمرض، والحي يموت    
ة االله في الكون؛     هذا مخالف لسن   - في الحقيقة    -محاولة إبقاء المال كما هو قابل للزيادة ولا يقبل النقص           

 الإنسان يدخل مع شريكه، ما دمنا شركاء فنحن مسؤولون معاً؛ إذا              الإِسلام، أنَّ  ومن هنا الأصل في   
ربحنا ربحناً معاً، وإذا ربحنا قليلاً عاد القليل علينا، بالنسبة المتفق عليها، وإذا ربحنا كثيراً جاءت الكثرة                  

 .للطرفين، وإذا خسرنا خسر هذا جهده وخسر هذا ماله
ية، وأعتقد أن سماحة الأستاذ يوافقني عليه، وهذا ما أفتت به اامع             هذه هي النظرية الإِسلام    -

سبحانه (ولم يعد رأيا فردياً، بل هو رأي للاجتهاد الجماعي الآن، والحمد الله حمداً كثيراً، ونسأل االله                   
ملون أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الَّذين يعلمون فيعملون، ويع                )  وتعالى

ى االله على سيدنا محمد، وعلى آله        فيخلصون، ويخلصون فيقبلون؛ إنه نعم المولى ونعم النصير؛ وصلَّ         
 . وصحبه وسلم

                                           
 يعني أُغَم: أُبلَغُ )١(



  ))كلمة الختام(( 
 :ثم اختتم الأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بقوله

يوسف القرضاوي، وشكراً لحضوركم،    :   لفضيلة الأستاذ الدكتور   - مرة أخرى    - شكراً   -
 الأسبوع القادم مع الشاعر الأستاذ يحيى توفيق، والسلام عليكم           - إن شاء االله     -نلتقي  ونرجو أن   

 .ورحمة االله وبركاته
 وقبل أن ينصرف الحضور إلى موائد طعام العشاء، قدم المحتفي إلى المحتفى به اللوحة التذكارية                -

 .ثنينية، يتم فيها تكريم علم من الأعلاماالتي تقدم عادة في اية كل 
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